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إل الفضل الأول ى ر 


نور بين الجمعتين 


«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءله من النورمابين 
الجمعتين» . 

هتا الخديث شرك أثاكق وز بقراءتك لهته السورة طافة نورانية 

عظيمة. تشع من آياتها المباركةء فتضيء قلبك» ويزداد النورقوة وتأثيرا 

کلما ا ژاد تدبرك لها لاستجلاء كنوزها ومعانيها. 

ولأن الإنسان كثيرالنسيان» وتتنازعه الغفلات والشهوات والعادات. 
لذا تسحبه الدنيا بعيدا عن آنوارانوئء وقد مئل التب ا ايا 
المعنى مثلاء بأن لهذا النورفترة زمنية محددة يبقى خلالها متقداء ثم 
یمرورالوقت یبدا بالخفوت والتلاثی شیئًا فشيئًا حى يقارب على 
الاضمحلال.» فتنسى دروس السورةء ويقل تأثيرها على قلبك» فتحتاج 
لإعادة التزود من جديد. فنقرأً سورة الكهف ف الجمعة التي تليهاء 
وهكناتظل مغائيهاحاضة لا تيب قوية لا تشى: 


أنوارسورة الكهف تعن أنك ستواجه فى رحلة حياتك كثبرا من 
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الظلمات.» وهي ظلمات لاتنقشع إلا بالتع_رض لنورالوحي» خاصة 
ماكان ف هذه السورة. 
والنورله وظيفة؛ وظيفته أن ترى به الأشياء على حقيقتهاء وبغير 
النورنتخبط ف الظلماء فيتعثرسيرك. أو ريما سرت عكس الطريق. 
فضللت وأ الت وکلک واھلک؟ 
ونلحظ أن هذا النورالمبارك كان ملازما لأبطال القصص الأربعة الت 
روتها سورة الكهف: 
© كان ملازما لأصحاب الكهف. فرأوا الدنيا على حقيقتهاء وآثروا 
الكهف الموحش مع الإيمان على القصرالفاخرمع الكفر 
2 وكان ملازما للمؤمن الفقير فزهد في جنة الكافرالغنيء وجح في 
اختبارالفقربينما سقط الغنى ف اختبارغناه. 
© وكان ملازما للعبد الصالح فعرف به حكمة الأقدار فخرق 
السفينة وقتل الغلام وينى جداراليتيمين وسط أمة جاحدة 
وهي أفعال تحيّرالعقولء ويتكررمثلها عبرالعصور وبدون نور 
العلم بالحكمة الربانيةءيتيه المرء وتضطرب رؤاه فيفقد هداه. 
© وكان ملازما لملك من أعظم ملوك الأرض: ذي القرنينء فأنار 
حكمه بالعدل» وشيّد حضارة شامخةء مستعيناف هذا بالله 
أولاء ثم معاونة قومه. 


والخيب أن القصض الأربة الق غرضتي ا و 


السورة (أصحاب الكهف وصاحب الجنتين 7 

وموسى مع العبد الصالح وذوالقرنين) لم يأت و ت 
ذكرها في سورة أخرى غيرسورة الكهف. ولذا فإن 
للسورة تأثيرممين ورسائلها تعالج ما لا يعالجه 1 


غيرهاء ولعل هذا من حكمة أننانقرأها كل يوم 1 
x ۰ `0‏ چ ا 
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جمعةء لأن فيها ماليس ف غيرها. 

إن كل مؤمن في حاجة ماسة لوقفة أسبوعية تذكره بقيمة كنز 
الإيمان الذي يحمله ف صدرةء وأهمية المحافظة عليهء كما سبق وأن 
حافظ عليه فتيان الكهف ف ثبات ويقين. 


1 الفضل الثاني‎ ١ 


الوقاية من الفتن 


كما تجعل الدول ملاجى لمواطنيها ف الحروبء فكذلك سورة الكهف 
هي ملجأ المؤمنين عند الفتن.ء وترش_دك السورة كيف تواجه هجمات 
الفتن. فتعرض لضتن أربعة: الدين والمال والعلم والسلطةء ومعلوم ألا 
قوام لحضارة إلا بهذه الأريعةء وهي َعَم لكن تتحول بسهولة إلى 
نقم» ويأتي الدين على رأس مقومات هذه الحضارة ليجعل لها رسالة 
سامية. ويعبّدها لربها لا لأهوائها وشهواتها. 
تشيرالسورة كذلك إلى حاجة الإيمان إلى قوة تقيمه 
وتحميهء وهي كما ف السورة: قوة ذات فروع ثلاثة: العلم 
والمال والسلطانء أي العلم الرشيد. والمال المعينء 
والسلطة الحامية الرشيدةء فلا قيام للدين ف دنيا 
الناس بغيرهذا. 
وهذه القوى الثلاثة موضع فتنة وامتحان نواجهه مادمنا أحياء 
فلا يزال المؤمنون في الدنيا متعرّضين للابتلاءات. مضطهدين من 
أشرس الأعداء ومع هذا لايتسلل إلينا ضعف ولا يأس ولا استسلام؛ 
مادمنا نتصل بالقوة العظمى من خلال أنوارالوسي. 
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ر الفضل الثالث E‏ 
الوقاية من فتنة الرجال 
تشكّل سورة الكهف أعظم وقاية من أعظم فتنة على وجه الأرض 
على الإطلاق: فتنة الدجال» والعلاقة بين الفتن الأربعة وفتنة الدجال 
وثيقة؛ فمن یلح یا5 د 2 اة ئ اتن الأربعة 
الصغرىء سيكون و دا دا واج اة لكي :نة الدجال. 


«من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف عصم من فتن.ة 
الدجال». 
وحتى إذا ظهرالدجالء فمن أهم الأسلحة التي سنحاربه بها: فوا 
الكهف. ففى الحديث: «وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنةء 
وجنته نار فمن ابتلي بناره. فليستغث باللهء وليقرا فوا الكهف»” . 


نبي ب أن نقرأ فوا الكهف أمام الدجال ونجهربها بين 


«فمن أدركه منكم» فليقرأ عليه فوا سورة الكهف». 
لكن ماذا لم لم ندرك الدجال! 
بماذا تفيدنا سورة الكهف حينها؟! 
وات على ها افسال مسذال: 
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نااترئ؛. اهما شد ۹ 

الدجال أم أئمة الضلال؟! 

الدجال أم علماء السوء؟! 

الدجال أم النجوم المشهورون الذين يُضلون الناس وإلى الناريدعون؟! 

اسمع جواب هذه الأسئلة من أي ذرالغفاري :كنت مخاصر 
يوما إلى منزلهء فسمعته يقول: 

«غيرالدجال أخوّف على أمتي من الدجال». 


فلما خشیت أن يدخل. قلت: 


يا رسول اللهء أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ 

قال: «الأئمة المضلين». 

الأئمة الملضلون أخطرمن الدجال. 

لأن الدجال مكتوب على جبينه كاف والأئمة المضلون ليسوا كذلك. 
ولأن الدجال يفتن العامةء والأئمة المضلون يفتنون الخواص والعوام. 


فعلى قاري سورة الكهف اليوم أن يوسع مفهومه لفتنة الدجال؛ 
لتشمل من قام بما يشبه وظيفة الدجالء وسعى ف فتنة الناس عن 
دينهم» ومن هؤلاء من ادعى النبوةء وهؤلاء تنبا بهم رسول الله عاي 
وخ رهم اة الاير ال 


«إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالا كذابا»0. 


العلم صمام أمان! 
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كان الحسن البصرىٌ يقول: 
«إِنٌ الفتنة إذا أقبلت. عرفها العالم» وإذا أدبرت» عرفها كل جاهل». 
ودا ما تخاو افو ا کے ا89 ا ا ن وکر 
وأحوالها وأحوال أهلهاء فتعرفها عند إقبالهاء وليس بعد فوات الأوان 
مع إدبارهاء فبعد رحیلها سیعلم کل من دخل فیا أنه کان على خطاء 
النافذة: 


بصيربأعقاب الأموربرأي-ه کان له ف اليوم عيتًّا على غد 


E CADT 
تنزل السكينة‎ 
وقراءة سورة الكهف تستدمي الملانكة وتس تجلب السكينة: فمن‎ 
اك نيه الطب فا سو اكيت‎ 
عن البراء َل قال:‎ 
«کان رجل يقرا سو الكت .وال جائية حصان روط بقتطنين:‎ 


ی فرسُه يَنّفر فلما أصبح 


آتي النبىّ ا فذكرذلك لهء فقال: تلك السكينة تنرزّلت بالقرآن». 
والرجل هو الصحابي الجليل أسيد بن حضير قام يصلي من الليلء 
وعنده فرس مربوط حبلين» فتغخشته سحابةء فجعلت تدنومنه وهو 


يقرأ سورة الكهف. وابنه بجوارهء فنفرالفرس. فخاف أسيد على ابنه 
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من حركة الفرس» فتوقف عن القراءةء فارتفعت السحابةء فلما أصبح 
حدّث النبي ب فقال: اقرا يا ابن حضير. اقرا يا ابن حضير 

قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطاً حى (ابنه)ء وكان منها قريباء 
فرفعت رأسي فانصرفت إليهء فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح. فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟! قال: 
لا. 


قال: تلك الملائكة دنت لصوتلك. ولو قرأت لأصبحت ينظرالناس 
إليهاء لاتتوارى منهم . 

فقارئ القرآن يقرأ القرآنء ولا يدري بما حيط به من غيبيات. وأن 
الملائكة ينصتون إليه ويستمعون. وأن السكينة تتنزل عليهء وهي أمور 
لا نراهاء لكن نوقن بما أخبرنا به النبى صلوات الله وسلامه عليه. 

هذه السكينة سكنت قلب عبّاد بن بشر صي حين كان يتناوب 
الحراسة في غزوة ذات الرقاع مع عماربن ياسر صو فقام عبّاد يصليء 
فرماه أحد الأعداء بسهم فأصابهء فنزعهء واستمرف صلاته. ثم رماه 
بثانِء فصنع كذلك. ثم رماه بثالث. فانتزعه.ء ورکع وسجد وفقضىی 
صلاتهء ثم أيقظ عماربن ياس فلما رأى عمارما به من الدماء قال 
له:ياأخي.. مامنعك أن توقظني به ف أول سهم رماك به؟ 

قال: كنت ف سورة أقرؤهاء وهي الكهف. وكرهت أن أقطعها حتى 
أفرغ منهاء فلولا أي خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ب بحفظهء 
ما انصرفت ولو أت على نفسي. 

والآنء وقبل أن أدعك بين يدي الكتاب» أرجوالله أن تتعلم من هذه 
الصفحات كيف تربط بين ماتقرأً هنا وواقعك ومايمربك كل يوم 
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من أحداث» ولتجعل من قراءة ستورة|الكف كل جمعة فرصة محاسبة 
فتشكرالله عليهاء وتراجع مواضع إخفاقك وأسباب تعشرك. فتستغفره 
منها. 

ولكي تستقرمعاني السورة في العقل والقلب» فقد جعلت في تنسيق 
الكتاب علامتين بارزتين: 

العلامة الأولى: الخط السميك 

وكَيّبت به العبارات التي تعبّرعن الدروس المهمة التي تتضمنها 
الفوائد التدبرية. 

العلامة الثانية: افعل ولاتفعل 
معك من آثاربعد غلق دفي الكتاب. أي بعد انتهاء القراءة وابتداء 
العمل. 

والله أدعو أن يجعل سورة الكهف حصنا منيعا تتكسرعليه أمواج 
الفتن العاتية الت أحاطت بنامن كل جانب وأن يعيننا بعد اجتياز 
هذه الفتن أن تُسهم في بناء حضارة تنتظرها البشرية بأسرهاء إن لم 
تکن بأیدینا ستکون على ید غیرناء ویقولون متی هو قل عسى أن يكون 
قريباء والله غالب على أمره ولكن أكثرالناس لا يعلمون. 
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المقطع الأول 
نعمة القرآن وحقيقة الدني.ا 
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4 اند ااذ ی تلعب د التب [لعهف:.]: 

إنزال القرآن من أعظم النعم التي تستوجب حمد الله لذا حمد الله ذاته 
العلية على هذه النعمة تذكيرالعباده بالحمد وتعليما لهم. 


کو ا ااذ ی انر ع عبر وال ب4 [الكهف::]: 
هذا هو الحمد الأوجب والأهم» فلولا القرآن لزاغت القلوب. وتزلزل الإيمانء 
وتمكن الشيطان. انت الأحزن. 

چ وصف الله القران بقوله: ًَ4 أي مسستقيما لا ميل فية ولا زيي وكلّ 
من حمله بحق سيكون مستقيماء لا ميل فيه ولا زيغ. 

چ معن آخرلقوله: (ف: القيْم هوالمهيمن والمسيطر ولذا سمي الإمام 
شمس الدين محمد بن أي بكرباسم (ابن قَيّم الجوزية)ء لأن أباه كان ق4 
على (المد رة الخوزية الجنبلية) بدمشقءووصف الله دنه نيذه الصفة 

0 د و و KK:‏ مه لا ٤‏ 1 . 
ذلك الد المّم4؛ لأن الإسلام قم على جميع الأديان والأفكاروالمبادئ. 
1 درا ساشدی د [اکیت:!: 
من أهم كم إنزال القرآن الإنذار فلا تلغ هذا الفصل من قاموسك بحجة 


2 نند ابدا4 [الكهف:٠]:‏ 
ا وا ا ر ا و حورا ا ودر و اق 
فإن كملت فلابد زائلةء بعكس أجورالآخرةء حيث لا مرض ولا موت ولا جوع ولا 


عطش. ولا ملل ولا حرمانء فكل شيء كامل في الآخرة على أكمل الوجوه. 


الذين أثبتوا لله الولد ثلاث طوائف. أحدها: كفارالعرب الذين قالوا: الملائكة 
بنات اللهء وثانيها: النصارى حيث قالوا: المسيح ابن اللهء وثالثها: اليهود الذين | أ 


1 


ا 


i 1‏ 
| قالوا: عزيرابن الله. 
$ ا بد ىنلور ا بابهر4 [الكهف:٠]:‏ 

EER e NI TE O ENO‏ هم 
ER OE CON‏ ا یقولون. فلیسوا 
جڏيريڻ بان يقلدوهم. 

ار وو a‏ 
ڪرت کہ حجن هرز4 [الكهف:٠]:‏ 
كبرخروجهاء وعظمت بشاعة قولهم وقبحه ووقاحته. هذا بمجرد التفوه بهء 


\ فکیف باعتقاده؟٠‏ 


= 


ف E E TNE N‏ 
أن نتاه العقول السوبة. 


FP‏ عات بحس ك5 هران مو4 [الكهف.1]: 


2 


" 
كاد ال أن يقتل نبينا تأجل هدايتناء ويعضنا لا يرال غير مهم وم بأمر 
هدایته! 
O OEE 2‏ 2 ا ر 
ک8 إن احمل ماعلا لأ رض زيكةلهال لوجر [الكمف:۷]: 
0 


كل ماق الكون هو مجرد زينة غرضها الاختباروالابتلاء وكلمازادت الزبنة 
ازدادت صعوبة الاختباں ونجاحك الحقيقى ألا تصرفك الزينة الفانية عن الآخرة 
الباقية 


قية. 
چڑھ لبو بی خسن مک4 عی۷ 

لم يقل: (أكش) لأن العبرة بالأحسن # الأكثرا 

کچھ ا سا45 [عهف۷] 

نافس أعمالك.. تحدً إنجازاتك. واحرص كل يوم أن تكون (أحسن) من اليوم 
الله ا ا ا ا و ی و ی ا 


WEY 
۱ 


kK‏ د س 
ر رک ا e‏ ا 

لسعم [عیف:۷]: 

اجعل من دعواتك اليومية: «اللهم اهدي لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق. 
لايهدي لأحسنها إلا أنت». 

کے 3 N‏ ت ٍ 

ا جي اود ماليا صوي اجر 4 [الكهف..]: 

كل مافي هذه الحياة من جمال وطيب أحوال فهو إلى زوالء إما بالقيامة 
الصغرى بالموت» أو القياهة الكبي. 

4# من يستطيع تغييرمعالم الكون كله في لحظة. ألايقدرعلى تفريج 
كربك ف أقل من ذلك! 


الجعل من داك الى رعا عة د لا لن 
EC‏ 
نعم الله: نعمة القرآن. 

© استقبل إنذارات القرآن بالخوف والوجلء فبالخوف تصبر 
النفس عن الشهوات» وترحل عن مواطن الغفلات. 

© اجعل من دعاتّك اليومى: «اللهم أهدن اأحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاق» لا يهدي lL‏ إلا eT‏ 


1 


1 
۶ 
2 
© احفظ أول عشر آيات من سورة الكهف؛ وحفُظها لأولادك 
فمن حفطا عر اك من اول وة الكجمف عور من الجا 
۲١‏ 


3 
ROR u wl‏ 
© كن طموحا في إنجازاتك الحياتية والإيمانيةء وإياك أن 
تقنع بماآنت عليه» من لم يتقدم تأخّر. 
© احرص كل يوم أن تكون (أحسن) من اليوم الذي قبلهء 
وتنافس مع أعمالك لا أعمال غيرك. 
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ڳل أْمَحَسِبَتَ RTEEEE‏ امن اا2 4 [الکهف:۹]: 
ليس أمرهم عجيبا ف قدرتنا. قال مجاهد: «قد کان ف آياتنا ما هو أعجب 


من دذلكڭ). 

4 اذو ىالفقيةًا a‏ [الكهف:٠]:‏ 

ضيق الكهف أحب إليهم من سعة القصوروفاخرالدور إن كانت ستنال 
من دينهم وطاعتهم لربّهم. 

3 هجرة الوطن عند خوف الفتنة ف الدين! قال الإمام القرطبي: «هذه 


الآية صريحة ف الفرار بالدينء وهجرة الأهل والبنينء والقرابات والأصدقاي 
والأوطان. والأموال ج الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة». 


¥ ناء امن ادنك [الكهف:٠]:‏ 


واستجاب الله ا وآتاهم رحمته.ء SS‏ تأر على عنوانهم الجديد. 
داخل الكهف: ااال آل کی ڪر من مد4 


:]٠٠:فهكلا[‎ Eo ۶ OS اسا‎ f 
الدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتنء وتأمل دعاء أصحاب الكهف. ثم‎ 


واظب عليه. 
fp‏ فال ابن عطية: «وينبغى لكل مؤمن أن جعل دعاءه ف أمردنياه هذه 
الآية فقط. فإنها كافية». 


ا 2 ٤‏ 
$ اين ادنك CR AS IS‏ 
بالمؤمنينء وغيرالرحمة العامة بالخلق أجمعين. 


چ ارک انام رارسا( [الكهف:]: 


الرشد ب في الدارين» ولا بعلم الطريق إليه إلااللهء کان مما 


۷ MONEE 


F 


+ 
K A aê e‏ 
E |‏ ر انھ فا َيَفسنينَء عكدا4 [الكهف:٠]:‏ 
E‏ 6ء فلو الفتية ناموامئات 
الأعوام دون طعام أو شراب» ومع هذا ظلوا أحياء ولم تتأثرحواسهم, أوتبلى 
أجسامهم لأن الله أراد هذا. 
za‏ 2 لتحا > e‏ ا ا 
ھا ت بعت رات ایالج ربین ا خی ل مالو اام 
أليس الله قد علم كل شيء قبل وقوعه؟! بلىء لكن العلم هنا علم مشاهدة 
أ لا مجرد علم غيب» ولابد من خروج الحدث لعالم الشهادة والواقع لتقوم الحجة 
على الخلق. 
١‏ العلم هنا I O‏ 
لبث أصحاب الكهف. أيهما أدق إحصاء وضبطا لمدة لبثهم. 


ا( [الكهف:١٠]:‏ 


َء موابربهر4 [الكهف:٠]:‏ 
قال ابن عباس: «ما بعث الله نبيا إلا اوهو شاب ولا أوقق ي العلم عالم إلاوهو 
EEE‏ ےم 

eT‏ الوا سمعَنادی ڪر هريت ل هر4 ودل موسى ت4 
ورتيه اموا بره ر 4». 

قال ا ف وه الي ةج اا ا و ا ا 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطلء ولهذا كان 
أكشثرالمستجيبين لله تعالى ولرسوله َة شباباء وأما المشاج من قريش. فعامتهم 
بقوا على دينهم ولم يُسلم منهم إلاالقليل». 

ا مکنا E E‏ 
القَرَصّة يعني الحلق. فألهمهم الله رشدهم, وآتاهم تقواهم» فآمنوا بريهم». 

? و زدتهدهُدی) [الكهف:]. 

ابدأأول خطوة في طريق الهدايةء وسيأخذ الله بيسدك» وسينعم عليك بالمزید 
فالحركة بركةء والبركة زيادةء ولا أحلى ولا أعظم من زيادة الكريم الوهاب. 


kK‏ ا کی ےہ 

اد د i‏ هزد نهْدهُدى4 [الكهف:]: 

وکأن الله يمدح هناكل شاب مؤمن مهنَّلِ. وف الحديث: «إن ربك ليعجب 
للشاب لاصبوة له». أي ليس له ميل إلى الهوى لاعتياده الحسنات وقوة 

2 وربا [الكهف:٤٠]:‏ 

قد يخونك قلبك أثناء سيرك فتتعثرف طريق الحقء وقد يتسرب نورالإيمان 
من قلبك فيظلم» وما لم يريط الله على قلبك برباط التثبيت. فلاأمل لك ف ا 
الثصات. 

$ ارد اکل هر4 [الكهف:٤]:‏ 

تر كا اح فلك قاي الاب 5 اوه ل رل 
خوفك من الزلل أعظم حافزلك على الأخذ بأسباب الثبات. 

4 ارد بالف هر4 [الكهف:٤]:‏ 


اليط على القلوب تصوي ر لقوة الإيمانء وكأن الله أودع الإيمان ف قلوبهمم 


ر 
M‏ 
4 
وريط عليه برياط محكم» فلا سبيل لخروجه منها أوتزلزله. 
4 ان ندعوامن دو نوع هلاسا [الكهف:٤٠]:‏ 


هذه الآبة مؤكة بثادئة مؤكدات: الاح :وق والقسم الذي دلت عليه اللاك 
وهذه المؤكدات تدل على قوة إيمان هؤلاء الفتيةء وأن الله ثبت قلوبهم ليتمكنوا 
-وهم نفَرقلائل- من مواجهة أمة بأسرها. 

ل الحق لا يُعرف بقلة ولا كشرة. فالزم الحق E LR‏ 
بن مسعود صب: ا ماوافق الحق وإن كنت وحدك». 


ا 


کی و ورم اومن دو زوء الاو لاي هروش أطي [نعمف :[: 


(۱) السلسلة الصحيحة رقم: ۲۸٤۳‏ 


F 


:5 
~E E‏ 
كل قول ليس عليه دليل مردود. فهلا أقاموا بيّنةًّ على كون أصنامهم التي 
و ياه وعدم التس ليم 
[| للخرافات والأوهام. 
چ لايا نابهر وش طر4 عمف 1٠‏ 


قال الزمخشري: «وهو دليل على فساد التقليد, وأنه لا بد ف الدين من 


حجه حى يصح ويثبتٽت» 
$ ناکر نیع َنبا [نعہف.]. 


قال ابن مسعود ب: «أيها الناس.. من سئل عن علم يعلمه فليقل به 
ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لايعلم: 
الله أعلم». 

سنل E E E N EE‏ 
اا ا ل وکن الوا ل ی ع فال دعل ا ا عل 


ت 


چو اعرا وهر مایعبدورتط لاال [الكهف:٦]:‏ 

مفارقة الأبدان لأماكن العصيان لون من الإنكار وراحة لقلوب الأبرار وصيانة 
لهامن التعلق بالأوزار 

رابدور ا ا4 [الكهف ١:‏ ]: 

اعتزال العصاة ليس سببه كراهية ذواتهم بل كراهة أعمالهم» فإن فارقوا 
الذنب» فهم إخواننا. 

EN LG LC CE $‏ 
يفعله إن كان بقاؤه بينهم سببالفتنته عن دينهء وأما إذا استطاع أن يأمرهم 
وينهاهم» فلا. قال رسول الله ةً: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبرعلى 


3 


آذاهم» أفضل من المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا يصبرعلى أذاهم». 


(۱) صحيح الجامع رقم : 1101 


1 


WF ۶ 

أ WH‏ * 
اعتزل مجال وا کی ج و نے ا ا ا 
مغتاب إن ليذ 200 ۰0:۹ 


من الاعتراو هة ا 0 ا ق 
العقيدة إذا كنت ءا مات ركنن داك ف ارد ع 
فريما ضاع إيمانك ف هذه المغامرة. 

ا تاوا ا [الكيف:٠]:‏ 

سبحان من جعل السعادة ف كهف. والشقاء ف قصر.. سعادتك من داخالك 
لامن و 


ا و E‏ کے د 

:[]Wv: TT LL دات‎ 

من آثزرالله ف أمره ونهيه آثره الله ف جمیع شانك وهذة كزامة لأصخاب 
الكهف جزاء تضحيتهم في سبيل الله فقد خرق لهم النظام الكونيء فكانت 
ينالهم حرها ولا تؤذي أبدانهم. بينما هم نائمون في فجوة مِنْ الكهف أي متسع 

:[w: هوالع رتد ید‎ E. 

هدايتك ليست إحدى إنجازاتاكء وطاعتك لربك ليست سوى أحد آثارنعمة 

N RGR E عر‎ 

8$ ونی لیکن تدر لامر دا) [الكهف:۷]: 

كثيرمن الناس أذكى منك وأكثرعلماء ومع هذا ضلوا طريق الحقء وف 
و قال شيخ ا ابن تيمية : «أوتوا ذکاءًَ و وتوا زکاء E.‏ فھومًَاء 
E CR SLE CE‏ 4 ا بره 

ب 
رَلاأفْدنهرتَىَءٍ4 [الأحقاف:٠]».‏ 


1 


F 


+ 


Kil “4 wl 
كان الناس يتنازعون في زمانهم: هل تعاد الأرواح دون الأبدان أم تعاد الأرواح‎ 
والأبدان؟ فجعل الله أمرهؤلاء الفتية آية لإعادة الأبدانء وأعثرعليهم أهل‎ 
کن ا ین فی قلویه م فإن‎ £ 
حالهم ف نومهم وانتباههم بعدھاء کحال من يموت ثم يبعَث» ومن توف نفوسا‎ 
وأمسكها ثلاثمائة عامء ثم أعاد إليها الحياةء قادرعلى أن يتوف أرواح الناس إلى أن‎ 
يردها على أبدانهم يوم القيامة.‎ 
4 > > 2 
چ اوت به رايقاظارخررفرد4 [الكهف:۸].:‎ 
قال ابن القيم: «الغفلة نوم القلب» ولهذا تجد كثيرًا من الأيقاظ ف الحس‎ 
نياما ف الواقع» ضد حال من يكون يقظان القلب وهونائم» فإن القلب إذا‎ 
قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن».‎ 
AE e ا ا ا‎ 
:] ١: ونق دات اليمين راتا لال4 [الكهف‎ $ 
إذا كنت مع اللهء فستشملك رعايته في كل لحظة حتى ف تقلبك أثناء نومك.‎ 
ا ا اا 2 ر‎ 
:] ١: ونت دات اليمين‌ودات لال4 [الكهف‎ $ 
الأخذ بالأسباب واجب! قال السعدي: «وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن‎ 
الأرض من طبيعتهاء أكل الأجسام المتصلة بهاء فكان من قدراللهء أن قلبهم على‎ 
جنوبهم يمينا وشمالا بقدرما لا تفسد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادرعلى‎ 
حفظهم من الأرض» من غيرتقليب. ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في‎ 
الكونء ويربط الأسباب بمسبباتها».‎ 
E E ل لا تتحرك‎ 
الا بإذنه.‎ 


کا اکر کر ذاعَید4 [لعہف.»]. 


فلب رين الصالكل فليس ةة ا اله اوق كاب واا ر 
أا | مع الصالحين وإن لم تكن منهم: (هم القوم لا يشقى جليسهم). 


۱ 1 أ 
A 1 1‏ 


* WH kK 

ل كلب رفع الله ذا ادرال ۱ کی ارادا ا ا 

ليس هناك مايرفع أقدارالخلق مثل اتب-اع الحقء ولايهوي بقدرالعبد مثل 
اتباع أهل الباطلء وإن قام الليل وصام النهار. 

وک کر ايد4 [لعف.»]: 

قال القشيري: «كلبُ خطا مع أحبّائه خطوات. فإلى يوم القيامة يقول 
الصبيان بل يقول الق يانه اهرك 5 0 ل 1000 
يضحب أولياء الله من ؤت شبابه إلى وقت م د او ا ا 
خائبا؟!إنه لايفعل ذلك». 

و کب ر رط ذراعَيدبا ري4 [الكهف:۷]: 

الوصيد هو الباب. قال ابن كثير: «وكان جلوسه خارج الباب. لأن الملائكة لا 
تدخل بيتافيه كلب كما ورد ف الصحيح». 

9 ذكرالله تبارك وتعالى في السورة الكلب أريع مرات. وكأن الإشارة: لونصر 
الى كل من الكلات فستغد و رة مالسي اشير اشرت من سر 
أعداء الحق المجرمين. 

چ ڑچ ارات مھا ولیت منهر فراراولم مَِهرعَبا [الكهف:»]: 

ألطاف الله تحمى أولياء الله فقد حف الله هؤلاء الفتية بالرعب واكتنفهم 
بالهيبةء وسبب ذلك ماقاله ابن كثير «لئلايدنو منهم أحد ولاتمسهم يد 
لامس» حتى يبلغ الكتاب أجلهء وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم». 

ث ی ا و تی سے ا ا 

چچ ورڪ دل ك به ر ياء ايهر [الكهف:۹٠]:‏ 

لم قال: طإو ذلك ولم يستعمل حرف العطف (ثمَ)؟ 

والجواب: استعمل (كذلك) مع حرف العطف (الواو) للتنبيه على أن بعثهم 
كان معجزة كإنامتهم» أي كما جعلنا إنامتهم هذه الفترة الطويلة آيةء جعلنا 
بعثهم كذلك آية. 


۳۳ 


4 ¥1 2 


و 


dM ¥ ٤ 
a N وج‎ 4 
طقال قال مته رڪ رلب تفا اوالينتايۇمااوبعص بوم‎ 5 
قال الزمخشري: «جواب مبني على غالب الظن. وفيه دليل على جواز‎ 
الاجتهاد والقول بالظن الغالب. وأنه لايكون كذباء وإن جازأن يكون خطا».‎ 
ا وی ا ڪت ت‎ 
:]٠۹:فهکلا[ کچ انتراح بور ةرهزو‎ 
درس إداري! ابعثوا أي واحد منكم» فهم جميعا يمتلكون الكفاءة اللازمة‎ 
للقيام بهذه المهمةء ولن يتوقف العمل إن غاب عنه أحدهم لأن غيره سيكون‎ 
ا و‎ EEG 
اا4 [کہد.»].‎ E 
: 0 . ® 
قال ابن عباس: أحل ذبيحةء وكانوا يذبحون للطواغيت أو يذ يحون الخنازير‎ 
E ا‎ 
انا‎ ASE 
لم يقولوا: أيها أشهى طعاماء ولا أيها أرخص طعاماء لأن المؤمن يقوده إيمانهء‎ 
لاملذاته وشهواتهء يعلمنا هؤلاء الفتية ترتيب الألويات عند وجود الشبهات‎ 
وغزوالشهوات.‎ 
a a a CGA. 
کچ ماما4 [الكمف:۰]:‎ 
مطاردون ومهدّدون بالفل: ومع هذا (اخرض) علی (آزکی) طعام أي أكثره‎ 
حلالاء وليس أي طعام حلال.. ما أجمل أن تقتدي بهؤلاء.‎ 


:]٠۹:فهکلا[‎ 4 


> 


کچ أت بررَقِمَنَةٌ4 [الكهف:٠].‏ 

لادا كر الرزق وله يتك ر الطهام؟ا والجواب: لأنهم لم بنش غلوا بالتعمة عن 
المنعم» فذكروا نعمة الرازق عليهم في كل طعام رزقهم به»ء ما أجمل أن نذكرنعم 
الله علين-ا في أدق التفاصيل. 

E O E EEE EEE 1 
والتقصير.‎ 

ا 2 

:]٠۹:فهکلا[‎ 4| ادلا شی ربكا‎ ٤ 


۱ 
hl 1 1 


WF و‎ ۶ 

TT Kk 
في الحديث: «استعينوا على إنجاح الحواح بالكتمانء فإن كل ذي نعمة‎ 

RE E 
2 ن‎ 0 ٤ م اس ے٦ < 2 ر ك کے ے‎ 
راطف ولاش عردب احا [الکہغ:١]: صل ف کتمان اب ا‎ i 
۹ والحذرعند الخ وف 00و ي‎ 
ر٣ ت‎ ٠ و‎ ۶ 

¥ استعمل آصصب ان الكه ف ن > د © ع لیؤکدوا عى أا ۹ 
صاحبهم الذي أرسلوه بأن لايْشعربهم أحدًاء وهو مايعكس حالة الخشية من | 


2 * ب > ٤ 2 a a‏ 
بطش قومھم حت کانوا إت ان کہ رو ا کر ۹ 


1 
٩ 


ف ملتهر4 ]1 لکهف:]: 
E E‏ 
و و انر انب روا ڪڪ ر موداي ردو ڪر لته م) 
[الكهف:٠‏ ]: 
لاتتعح ب هناك ف هذاالغالم التترمن يرغي ى فلك وتمز ك 
بأبشع طريقة. فقط لأنك مسلم. 


e‏ 8 و 
اھ طا ان یھ روا کڪ ریرج مرک [لهف:۰]. 


1 
1 
4 
2 
والرجم: قل بوحشيةء وف الآية إشارة إلى شدة عداوة قومهم لهم وأن هذه 
العداوة ليست مع الملك وحدهء فالرجم لايقوم به إلاكثيرمن الناس. 
۳۵ 


ر ر 2 ا ج 2 چ 
وھ ا ان به روا ڪڪ ير مو راو ڏو ڪ رف وأته م [الكهف:٠]:‏ 
نتيجة ظهورأهل الكفرعلى أهل الإسلام إما القتل أو الردةء وهو ماحدث 


ع 


Te E ES 


۵ 


E 


0 


الفتنة لاتَؤْمَن على حي! فمع قوة إيمان أصحاب الكهف. لك هناك خوفا 
عليهم أشد من خوف القتل. ألا وهو ضياع الدين. 


ل إن قيل: أليس لو أكرهوا على الكفروقلبهم مطمثن بالإيمانء لم يكن 


(۱) صحيح الجامع رقم: ٩٤۳‏ 


1 2 


4 ETE 
4 علیهم ذنب. فكيف قالوا: ونتف لحو إذاابَدا‎ 
أجيب: خافوا لو ردوهم إلى الكقرمكرهين. أن يميل قلبهم إلى الكفربمرور‎ 
ےا‎ 0 E اا 3 وا اد‎ 
I ENE ر ا‎ et a 
:]٠:فهكلا[ او ڪ د ك اعرد تاھ ريع لموا تو عدا یحی وان الساعة لار ها4‎ 1 
الجلية والخفية.‎ 


8 
ل حفظ هذا الدينَ فتية صغار وقومهم كلهم كفار فكيف لاعف ظ 
الدين كبار نشأوا ف أبوين مسلمين وأمة مسلمة؟! 
و لاتوک ا ان عله مَسجدا 4 [الكهف:٠]:‏ 
قال ابن كثير: «والظاهرأن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوف 
ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظو لأن النبي ب قال: لعن الله اليه ود 


والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». 
ا چ CT A‏ 1 ر و اوھ او 
چا اسیو دة رابعھ که روي قول بک ساد سه ڪلهر4 [الكهف:؟]: 
لا تهتم كثيرا بالشكليات» وركز على جوهرالموضوع وأصله. 
$ اح رالا اليما عق امام الشاظى ا قاصا ا علي 
هذه المسألة. فقال: «كل مسألة لاينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض في 
مالم یدل على استحسانه دلیل شرعی». 


وَلاسَىَفَتِضْهمََمْداحدا) [الکهف:»]. 


ولاتسأل أحدا عن قصتهم سؤال مسترشد. فإن ما أوحي إليك فيه الكفاية 
عن ف و تال أحدا من آهل الكات ؤال مته ريد قحالمو 
وإبطال قولهء فإن هذا يناف مكارم الأخلاق. ذكره البيضاوي 

E E EE E » $‏ 
على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوىء إما لقصوره في الأمرالمستفت فيه 


١ 


LL a. ¥‏ + 
أولكونه لايبالي بما تكلم بهء ولیس عنده ور يحجزه». 


لمانا البهام؟! 

قال الشيخ الغلا ا ابي يه آل نه و ان د ال وة من ال ن 
أبهمهم زماناء وأبهمهم مكاناء وأبهمهم عدداء وأبهمهم أشخاصا؛ ليشيع خبرهم 
بهذا الوصف ف الدنيا كلهاء لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا أشخاص.» فحمل راية 
الحقء والقيام به أمرواجب وشائع في الزمان والمكان والأشخاص» وهذاهوعَين 
البيان للقصةء وهوالمغزى من هذه القصة». 


EC E‏ ووو و 8 ا و کک ت اوو گ2 
سيفو وت ثل نه رابع ھ رکه روي قولوت س هة ساد سه رڪ له رن 
E mE.‏ 
ایی ویاو وت سح واھ کی ل رن کہ پو کو ر کارا 5 
ت ا 2 2 ص 
2 


تمار یه لامراء ھراو لتقت ضه سحا4 [الكمف:]: 

أدب حسم الخلاف! قال ابن كثير «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب 
في هذا المقامء وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبرعنهم بثلاثة أقوالء 
ضكّف القولين الأولينء وسكت عن الثالث. فدلٌ على صحته (أي القول 
الثالث)ء إذ لو كان باطلا لردّه كما رذهما. 

واد ع انافاع فى مته دال عه فال فَلاكَمَارضِهحَ 

ا هره أي: لا نجه نفك فيما لاطائل تنه فهتاأحسن مايكون ف 
حكاية الخلاف: 

أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام»ء وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل 
الباطلء وتذكرفائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف في ما لافائدة 


حنه)» 


ص 
س 


E a‏ س ت 
ک8 (دلانتوا لن لسَایءإ قاع للك عدا 0| لا انش اا4 [الکهف:۳-ء]: 
في صحيح البخاري: قال رسول الله َّ: «قال سليمان بن داود عليهما 
السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة. أوتسع وتسعين» كلهن يأتي بفارس 


عل وة ماواد جا ت اا و ی ا 


/ 
i 1 1 
٤ em AO ' | 


ا ا 

KEIR 4 wl 1‏ 
| إن شاء اللهء لجاهدوا ف سبيل اللهء فرسانا أجمعون». 
A o‏ 

$ إو اذ ڪر ربك إذاسيت4 [الكمف:؛]: 

أي: لا تقولن سأفعل غدا شيئًا إلا مع قولك (إن شاء الله)ء وإذانسيت ذكر 
المشيئة ثم تذكرتهاء فقلها عند تذكرك لها واستدرك. وهو قول الجمهور قال 
به ابن عباس والحسن البصري. 

ل ذكرالله هناما يعينك على التذكر كان ابن تيمية يقول كما يحدّث 
ادكه هات لبف خاطري ف المسألة أو القشىء أوالحالة ال تشكل 
على فأستغفرالله تعالى ألف مرة أوأكثرأوأقل حت ينشرح الصدر وينحل 
إشکال ما أشكل». 

a 2 ET و‎ 

وة قل کسی ان یھ ن ری لا رد بَمنهلذارش دا4 [الكهف:؛]: 

هذا أمرمن الله لنبيه أن يدعوه ويرجوه» ويثق به أنه سيهديه لأقرب طريق 
موصل إلى الرشد فلا رَشدَ للعبد بغيرسؤال الرب. 

a ay 

:]٠٠:فهكلا[‎ OG OE $ 

ماذا تساوي ثلاثة قرون ف أعمارالأمم؟! وهل كان لنومهم هذه الفترة أثرأو 
فائدة؟! والجواب: نعم كان بعثهم بعد عشرات الأعوام مفتاح إيمان قومهم 

چچ خد اله ك اا اف عا مر ان ت ي ا 
إلى الآنء وأما من ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم وطاردوهم؟! هل تحس منهم 
من أحد أوتسمع لهم ركزا؟ فيا كل ثابت على الحق: 

أيقن أن العاقبة والذكرالجميل للمتقين. 

ل من إعجازالقرآن! 


قال الطاهربن عاشور: «واليهود الذين لقنوا قريشا السؤال عنهم يورّخون 


۸ 


(۱) صحيح البخاري رقم: ۲۸۱۹ 
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iF E 1‏ 
WH ¥‏ [ % 
الأشهربحساب القمر ويؤزخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت 
بين أيام السنة القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في 
كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية. فيكون التفاوت ف مائة سنة شمسية بثلاث 
سنين زائدة قمرية.ء كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسشُر وبهذاتظهرنكتة 
التعبيرعن التسع السنين بالازديادء وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي الذي 
لم يكن لعموم العرب علم به». 


2 ابر بوِرَاسَّمعَ) [الكهف:٠٠]:‏ 


هذاتعجْبٌ من سعة علم الله ومح لقدرتهء فكأنه قال: ما أبصرالله 


8 ابر دوس4 [الكمف.٠]:‏ 

قال قتادة: لا أحد أبصرمن الله و لاأسمع !١فلاتقلق‏ والله يرعاك ويسمعك 
ويراك. 

کھ لان ر ڪر واَحَدا4 [الکہف:»]: 

الحكم لله e‏ أن العبادة لله وحدهء ولقد قال الله في سورة الكهف: 
اوا اش رل پ اورا E CS E‏ 
متجاورتان في نفس السورة. 


© أفضل الدعاء أدعية القرآن» فأضف إلى قائمة دعواتك: 
راا امن لتك رة وجي ل امنا نا رها 
0 کے فال قماہاك فو دة لهو ماعطلے فو 
لاال ةه حل لاتقلل > ما ل ۳۹ 
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K YT 
نه استحسان المعجب» والتعجب من‎ aT ERE 


0 د من الا ا اہ قات ان ال عال راه 
تمشيء» ا٤ك‏ يهرول. 
0 كن موضوعياء واطلب الدليل فی کل ادعاء أو زعم ولا 


عو رت 


دق ل ار ق ليان علیه لطن بن 

© لا تستح أن تقول إذا سثلت عما لا تعلم: الله أعلم 

9 عالط الاس ما ملم لك داه عل کل مجلس 
يخدش إيمانك. قال ابن مسعود: «خالط الاس وديتك لا 
تَكلمَنّه»» والكلم: الجرح» أي لا تجرح دينك. 

© صاحب الصالحين» وراجع قوائم أصدقائك لتحذف 
منها المفسدين والفاسقين» وعندها يخلّد الله ذكرك في الملا 
الاعل لال فود الان 


EET 8‏ أكل | 3 ولا ٠‏ اون تول الشبهات»ء 
متذرعا بفساد الزمان وقلة الأعوان. 

© لا تھتم کثیرا بالشکلیات» ورگٌز على جوهر أي موضوع وأصله. 

TT E,‏ ي عليها عمل» فالخوض في مثل 
هامما نهيناعنه شرعا. 

® لا تنس أن تقدم المشيئة إذا نويت الإقدام على فعل شيء. 


> 2 2 و S%‏ 7 % و % 0 s%‏ ي دار 


| 
\ 
کا 
" 
9 عن علل فد اعا الک اہ واد کے ا دا 
بأهدافكء فإنك إن فعلت» في الأغلب لن تحفَّقها. 


ال 


0 و س a‏ 
OPE. O‏ 
ےک © 2 کک 


الثالث 
دواء فت.ة الدين 
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وسہ ارب 
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kK‏ ا 
اھ وات لماو ی كن اريك 4 [الكمف:»]: 
تسل -حين تتقلب عليك الأحوال وتتوالى الأهوال- بأنوارالآيات وأضواء 
الوجي. فخيرما يبدّد ظلمات الأحزان أنوارالإيمانء والقرآن هونبع هذه الأنوار 
مدا [الكهف:۲۷]: 


كان المشركون يقولون للنبي بنّاإ: انت بقرآن غيرهذا أو بدّلهء والتبديل يكون 


3 


ر و ر 2 E‏ ا 
‹ اتل ما اوی اك نڪ اب ك4 [الكمف:۷]: 
قال الإمام النووي: «يْستَحب لتالي القرآن إذا كان منفردًا أن يكون مُه في 
الصلاةء ويستحبٌ أن يكون ختمه أوّل الليل أو أول النهار وروى الدارمي في سُننه 
عن سعد بن أي وقاص فاك: إذا وافق ختم القَرآن أوَلَ الليلء صلّت عليه الملائكة 
حى يُصبح» وإِنْ وافق خنّمُه أوّل النّهارصلت عليه الملائكة حى يُمْيي». 
ر ورس 2 2 2 E AE‏ ا ا 
ورات مآ وی ی کمن ےتا ی ك لمر ل لک مو ون من دونو 
ملت دا4 [الكهف:۷]: 
يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فمعلومة. وأما 
التلاوة العملية فأن تعمل بالقرآنء فإذا عملت به فقد تلوتّه. 
e A E 2‏ 
$ وات لما وإ لب ك من ڪت اب ربك 4 [الكمف:۷]: 
اقرا كتاب ريك لتكون معانيه وحقائقه ملازمة لك مستقرة فى قلبك وإذا 
كان هذا أمرالله إلى المعصوم الذي لا سبيل إلى زيغ قلبهء فكيف بمن أحاطت به 
الشبهات وأسباب الزيغ من جميع الجهات؟! 
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aE أ‎ 


ما العلاقة بين الأمربتلاوة آيات الله والإشارة إلى ألا مدل لكلماته؟! 


والجواب: لما كان الحامل على عدم إبلاغ اليسالة وجود من ينقض هذه 
زک ال رکال کے E OES‏ فلاشك في وقوعهاء لذا لاعذرف 
التقصيرف إبلاغها. فاده البقاعى 

ف ا ا لفان وترغيب ف الإقبال عله اكاحكام القرآن ثابتة. 
|| وقوانينه نافذةء وسننه جارية.ء فمن أراد معرفة ماتستقيم به أحوال الدنيا 
والآخرة. فعليه بالقرآن. 

ف لا أحد يستطيع أن يبدل E N OS‏ 

أما الكونية. فإن الله تعالى إذا قال لشىء: (كن)ء كان ولابد ولا مغيّرلماأخبر 
الله أنه كائن في الأجل الذي أخبرالله أنه واقع فيه. 


لأحكام الله من الحلال والحرام. 
چۇچ ون دمن دون محدا) [العهف.۷]. 


الالتحاد من اللحد وهوالميلء والملتحد هوالمكان الذي يميل إليه من يطلب 
ملجأللنجاة. 


لکن الراد كل فن تصرف 


وهي جملة تحذيرووعيد في شخص الرسول 
تلاوة كتاب اللهء أو حاول تبديل ألفاظه أوأحكامه أو معانيه. 


$ اواض برش ك عاذت دعو رھم [الكهف:۲۸]: 
صُحبة الصالحين تحتاج إلى صبر ولابد من عدم مفارقتهم ولوللحظة: 
واا ا ا اا ی ق ود ا 


\ 
۹ 
" 
وأما الشرعية فلا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله التي أحل الله بها وحرمء 
والنفي ليس نفيا للوجودء بل للمشروعيةء فواجب على الجميع أن يستسلموا 
٤‏ 


» WH ¥ 

E OE u e e mnاا من المروة:‎ f? 

هبن أسات كما ول.. 22n‏ 2 08 0 .. فاین 
فضلك والمروة؟ 

ہرد ا ص EE.‏ 

چ یعون ر ر بالقد ووا شى [الكهف:۸]: 

ما صفات الصحبة التى يجب أن تلزمها؟ 

أن من أعمالهم: كثرة الذكروالدعاء. قال الإمام الرازي: «ف قوله: بالغداة 
والعشي ووو 

الأول: المراد كونهم مواظبين على هذا العمل ف كل الأوقاتء كقول القائل: 
ليس لفلان عمل بالغداة والعشي إلا شتم الناس. 

الثاني: أن المراد صلاة الفجر والعصر. 

الثالث: المراد أن الغداة هى الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من النوم إلى 
اليقظةء وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت إلى الحياةء والعشى هوالوقت 
الذي ينتقل الإنسان فيه من اليقظة إلى النومء ومن الحياة إلى الموتء والإنسان 
العاقل يكون في هذين الوقتين كثيرالذكرللهء عظيم الشكر لآلاء الله ونعمائه». 

@ دلت الآية على استحباب العمل الصالح والدعاء في وقتي الغداة 
ا ون الك اا ا ا و ا ك واا ال کر 

جڑي الغداة E ONE E‏ 
ذكرالله. قال رسول الله ّا «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى 
فيهامائة مرة». 

$ ریدو نوجه هر4 [الكهف:١]:‏ الله غايتنا! 

الواجب في الدعاء وسائرالطاعات: إخلاص النية للهء فلا رياء ولاشُمعة ولا 


کے 40 
)١(‏ صحيح الجامع رقم : oor‏ 


7 > 
1 کے 
طمع في غرض من أغراض الدنيا. 


2 ر‎ ES ٣ 2 a 
کک لادد اكه بدزيتة ا لحيوةالدّي4 [الكهف:۲۸]:‎ 


a 


في صحيح مسلم أن أبا سفيان آقى على سلمان وصهيب وبلال في نف فقالوا: 
اتک اک کی دوا مأخَذها (أي لم تستوفِ حقهامن عنقه 
لسوء أفعاله)ء فقال أبو بكر ل: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأقى 
فاخب فقال: «ي ا أبظا بكر لعلك أغضبتهعم؟ لن كنت أفضبته م 
لقد أغضبت ّك»». فأتاهم فقال: يا إخوتاه.. أغضبتكم؟ فقالوا: لاء يغخفرالله 
تك ا أخی ۳: 


س 


و ألا يرفع بصره 


لہا ناوا لوبهم إل اله فاطاعوة أهرالنه راه 


3 


عنهم» وهذا جزاؤهم ف العاجلء فضلا عما ينتظرهم من نظرالله إليهم ف الآجل. 


O E LT $‏ 
المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرةء وأهملوا الاعتبار 


a Ted OR 
اھ الاکن در) [الكهف:۲۸]:‎ 
قال أبو حامد الغزالي: «الفاسق المُصرعلى الفسق, فلا فائدة في صحبته؛‎ 
لأن هن اف الله لا بضرعلى ك ومن لا اف الله انومن غائلته» ولا نوق‎ 
بصداقته» بل يتغْيّربتغيرالأغراض».‎ 
الات ان قى ااافا ن عر فكر‎ ١ من تنوك ا من ماك اع‎ $ 
اللهء اللاهين عن أسباب النجاة؟!‎ 


r‏ ج 
ا ۱ 


وانبمهودة4 [الكهف:۸]: 
لا مجتمع ذكرالله مع الهوف في قلب عبد إذا انشغل اللسان بالك فرالهوى 


2 
م 


ھھھ امن اذد 


أ 
\ 
> 
" 
بالحقائق والمكارم النفسية. فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول 
الراجحة والقلوب النيرةء وجعلوا همهم الصور الظاهرة». 


* 


ي ا a.‏ 2 
اعم ڪن دد [الكهف :۲۸]: 
أعظم علاج للغفلة: ذكراللهء لكن ليس أي ذكر إنماذكرالقلب؛ لأن الغفلة 
مصدرها القلب. وليس من الحكمة أن تعالج القنواتء وتترك العين وأصل الداء. 
$ وکن رور وا( [الکہ ف :ریا اقفر کل دت کد 1 ےا 
لمالهء مضبّعالدينه». 
ا غفلة اللسان عن الد كر تمهيد لافتراس الي ااه 
E TTT‏ 
چ فن لبون و“ من یکر [الكهف:۹]: 
هذا الكلام وإن كان خارجا مخرج التخيي إلا أنه غاية التهديد والوعيد» وهي 
تدل على أن الله لاينتفع بإيمان المؤمنين ولايضره كفرالكافرينء بل نفع الإيمان 
وضررالكفريعود لی صاحبه فحسب. 
ا و 8 
کچ ارفا4 [الکہف:٩].‏ 
الجزاء من جنس العمل: يق الظالمون على المؤمنين ف الدنياء وحاصروهم 
ف أرزاقهم وأوطانهم, وأحاطوهم بسرادقات الإيذاء والعناء فعاملهم الله بالمثلء 
وضيّق عليهم ف الآخرةء وأحاطهم بسرادقات النار 
5 ا a‏ > 22 
اچ انش خی وایکاا یما امهل یشوی او جو4 [انکهف.٩].‏ 
شدة عذاب النار! قال ابن عرفة: «ولم يقل: وجوههم؛ إشارة إلى عظمته 
وتعدي دخانه لاه للب بحيث رح عنهم» وتگاد ى يشوي وجوه غیرهم معهم». 
rS a‏ 
$ و إنالاضيع اجر ماسر ما4 [الكهف:]: 
هذه قاعدة عامة: الله لايضيع أجرمن أحسن. وهي تصلح أن تكون جارية 
على المؤمن والكافر لذلك لم تقتل: نا لانضيع أجرالمؤمنين) لأن الكافرقد 
وا 
والعطاء ف الدنيا. 
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ا ا 

IT 1‏ 1 
ا لن يضيع ثواب زفرة ألم أو لحظة سه أو تنهيدة كرب ستفاجئك 
يوم الحساب» وتسعد بها على رؤوس الأشهاد. 

و e‏ 2 ا 

$ یاو نهان ساو رمن ذهب) [الكهف ۲٠:‏ ]: 

من يحليهم بالأساور؟ أهى الحورالعين؟ أم الملائكة؟ أم الولدان المخلدون؟ أم 
هوالله جل جلاله؟ أطلِق لها خيالك! 

ا ار اوا تاکان رسول الد 4 

«لو أن رجلاوشن أهل الجننة الع فبدا أساوزهء مَس ضوء الشمس كما 
۹ ۹ 4 اسفن ضوءِ النجوم». 
اليومء ولوتمتعوا بالحرام ف الدنياماتمتعوا بنعيم الجنة. ف الحديث: ۶هن 
لبس الحريرف الدنياء لم يلبسه ف الآخرة» . 

1 ول اا ا ا ا کا ا 
تدنو منهم فلا يمدون إليها أكفهم ليقطفوهاء وكما يشتهون الطيرف الجنة 
فيّخربين أيديهم مشويا! 

N,‏ ص ر2 چ 
0 تک رها ایك [الكهف:٠٠]:‏ 


طال عليهم البلاء وتنوّعت ألوان العناءء فطاب لهم ف الجنة الاتكاء. 


)١( |‏ صحيح الترمذي رقم: ٠٥۳۸‏ 
(؟) صحيح الجامع رقم: ٠٠٩١‏ 


1 


۲ 


صة 
3 


ا 
* ۰% + 


المال» 


صاحب الجنتين 


اوت 


K E a ١ 
OSE ESSE ESSE 0% 
م‎ 


e 


نر م e‏ ا تا 
EES‏ ا EET E‏ 


0 2 کے وو a‏ 2 
لمحد وھ واو ره انا اڪن ريك 
د س کرو س 9ے 


: کک 


E 


EET 


AS 
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ا 
e‏ 
>> 


E 


2 8 


EAE 


€ 
8 ) 


eee f 


۴ 


SAS 
ِ 


Ww ا‎ 


ES 

: ا ر ر 0 ل 
E‏ @هتلك اولي 
e 2‏ ا © 
7 
9 ا 
ب 
e‏ 
2 
O‏ 
ا OR‏ 
8 
ا 
@ 8 ی یی یی ی ا 8E‏ 


1 
1 


mamemêêamê AES 


SENSE 


of 


F 


:5 
KHIR“ wl‏ 
کچھ اضرب لھ رکب کن جک ار جتنن اعت وف ماتخو جع 
مازعا 4 [الكهف:۲٠]:‏ 
واضرب مثلا لفريقين. لإظهار عاقبة حالتينء عن طريق رجلين. 
فالفريقان هما المؤمنون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيء والكافرون الذين 
غرتهم الدنيا واستنكفوا عن مجالسة المؤمنين. 


والحالتان: العصيان مع الغنىء والطاعة مع الفقر 


والرجلان: قيل هما رجلان من بنى إسرائيل أحدهما: كافر والآخر: مؤمن. 
a‏ ر ا E N‏ 
$ تاا جتن ءات ا ڪلهاو رتظلرتَهْسًا4 [الكهف ٠٣:‏ ]: 
معناه: ولم تنقص منه شيئاء فالأرض الميتة أخذت الماء فأعطت الثمار 
فلم تظلم» وكثيرمن الأحياء أخذ نعم الله ولم يُعط شيئاء بل كان ظالماء أنعم 
عليه فلم يشكر فكان الجماد أفضل منه! 
سرا اک کہ وو ا ۱ے ے ور ور A O‏ 
¥ وکا نل ر فقا ل لص حدر هو باو رانا ڪر كما لاوأعَرنقرا4 [الكهف:ء٠]:‏ 
هذا شأن من طمس الله بصائر قلوبهم, تزیدهم نعم الله بطرا لا شکراء وشرا 
را 
ا تحذیرخطیرا O E RT O‏ 
«إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمت المال». 
له الكبرمن أهم عوائق الحوار إياك أن تحاورمتكبّرا. 
$ ا اضق د اة حف انان مز ا ار لف ا ا 
الفاجر: كثرة المال وعرة النفر». 
س ا E et‏ ا ر0 
اڑا له ردقال مجر دمو هوی ورانا 


افتخررجلان عند علي بن أي طالب صب فقال: «أتفتخران بأجساد باليةء 


ر 
و 


ا نكما عفترا [الكهف:ء٠]:‏ 


(۱) صحيح الجامع رقم : IEA‏ 


1 


i L ر‎ 

أ WH‏ % 1 
وأرواح في النار؟ إن يكن لكما عمل فلكما أصلء. وإن يكن لكماخلق فلكما شرف | 
وإن يكن لكما تقوى فلكما كرم»ء وإلا فالحمارخيرمنكماء ولستما خيرامن أحد». 


ۆگ بم کانوا ر 
افتخرت قريش عند سلمان» فقال سلمان: «لكني خُلِقَتٌ من نطفة قذرة 


ثم أعود جيفة مُنتنةء ثم ی ودی ب إلى ايرا فإن تقلت ذاكاوو واف - ج 


فأنا لئيم». 


اڑا بم افتخروا؟! 


افتخرالحيان الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا عسل ااادت> ف 2 
أي عام ومنا الذي حمته الدبر: عاصم بن ثابت. ومنا الذي اهتزلوته العرش , 
سعد بن معاذءومنامن ارت شهادته بشهادة رجلين ج تن ناتء 
فقالت الخزرج: مناأريعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله 
جبل» وزید بن ثابت. وابو زید 


ا ومعاذ بن 


وت 


O E I 
منك إن كانت هذه المقارنة مفتاح الكبروالعجب.‎ 

چ ف الحديث: AN EO SES‏ 
فوقكم». فهو أجدرأن لا تزدروا نعمة الله کک 


کچھ ڈوک جک روو لر تقر یدماغ انی دکذ وبا4 [نکیف :۰ 
ا و ا ا و 
زوالها 


ۇل انال ماظن آظان یدهاز وت4 [الكهف ٠٠:‏ ]: 


قالهالطول أملهء وتمادي غفلتهء وغلبة حب الدنياعلى قلبه»ءوماأكثر 
اليوم من يشبهه! قال صاحب الكشاف: «وترى أكثرالأغنياء من المسلمين. وإن 


o0 


٠٠١۷ صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


ا ا 
KEI K4 wh 1‏ 
| لم يطلقوا بمثل هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة بهء منادية عليه». 
کڑ هذه e‏ ا اا ا 
HF‏ ا السَاعقايمة مدولين ودنا رند 2 تھا4 [الكهف:٠٠]:‏ 


قال السعدي: «فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. حتى يظن بجهله 
یا کی ن اح بوا غالب أن اللمتعال يروي الدنيا عن 
أوليائه وأصفيائهء ويوسّعها على أعدائه الذين ليس لهم ف الآخرة نصيب». 

چ قال کف يدل على أن الشاك فصول البعث كاف 

Ce‏ س ت 

GL OEE. 

أقسم هذا الغني الكافرعلى أنه إن رد إلى ربه -على سبيل الفرض والتقدير- 
ليجدن في الآخرة خيرا من جنته الدنيويةء يتمنى على الله الأمانيء ويطمع ف ما لا 

کو لسان یی ااا ا ا 
نظرة خاطئة يتبناها كثيرمن أغنياء اليوم. 

TE TE E O TE EE 
المغرورين كماحدث مع العاص بن وائلء فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث‎ 
خباب بن الأرت صل قال: «كنت قَيّنا (حدًّادا) في الجاهلية. وكان لي على العاص‎ 
سن وائل دنن فان انقاضاه: قال لا أعطك حتی تکفربمحمد ا فقلت:‎ 
:دعني حتی موت وأبعَث» فس أوتى مالا‎ e 


وولدا فأقضيك فنرلت : ت ای ڪر e‏ ماروق 


ا ا ا E‏ @4 <“ . 
اھ احا ریو باو آَم ازى لتك من رای فة 
ا فت 


| (۱) صحيح البخاري رقم ٠۰۹۱:‏ 


1 


NER L ر‎ 

WW ¥‏ » 
أعظم الجحود أن تجحد من خلقك. وأبشع نكران للجميل ماكان تجاه من | 
سواك فعدلك. 


قد ينجح الفقيرفي امتحان امنع فيصب ويسقط الغني في امتحان 
العطاء فيكف فكلا الفريقين عرض للابتلاء. 

ڙه ٽڪ اهو EE EES‏ ا (الکہت: :۸[ 

الفخرالحقيقي باإلقادم, والنعمة الباقية هى نعم ةالتوحيد وكا عد 
ذلك عرض للرال. 

و وص د 

که (آڪ اه رن4 [الكهف:۳۸]: 

هوالله ري ف الفقروالغنىء والمرض والصحة. والمنع والعطاء والرب يري عبده 
gs‏ 

ا ار ر < ص 

E HF‏ لادد ا وما لاب ال4 [الكهف:۲۹]: 

E O 
(بستاتًا) من حيطانهء قال: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فمن أعجبه شيء من‎ 


1 
و 
4 
حاله أوولده أو مالهء فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء وهو مأخوذ من هذه 
الآية. 
قال الإمام مالك: «ينبغي لكل مَنْ دخل منزله أن يقول كما قال الله 


تعالى: ماقا ل اة إلایای» 
a‏ 5 ت 

:]٠۹:فهکلا[ ماشاءال الايا‎ BF 

Ea a N E 
أبقاهاء أو شاء أفناهاء وهذا حال المؤمن مع كل نِم الله عليه.‎ 

ر ا 

لاوما لاب ال4 [الکهف:۹٠]:‏ 

لا قوة إلا من الله وحدهء لكنه يعطى القوة للظالم ابتلاء واستدراجاء 
فيس هانق العدوان ويخيه ا الون اها وإكراماة ت هانق الخر 


ا 


وص E‏ 2 کور ا ا کک 2 0 
را [الكهف: 

الله قادرف لحظة واحدة على أن يقلب حالك. فتصبح جنتك أرضا «زلقا» 
ا دا ھا جر بت ول شيت عليها قدم. أي تصيرعديمة النفع من 
كل شيء حى من المشي عليها. 

1 د ا ف أموال الظالين اق كانت سبباف علوهه 
وطغيانهم. 

کک مؤمن فقیرلا مال له ولانفر ولا جنة عنده ولائمں لکنه يتكلم بمنتهى 
القوة؛ لأنه معتزبدينه وعقيدته. 

2 ا‎ a E 

کچ یی ماما و اکنا لیما اا4 [الكهف:١]:‏ 

لوغارالماء في باطن الأرض. وأراد الله حرمانك منه»ء فلن تستطيع الوصول 
إليه ولو طلبته بكل الآلات والمعدات. وإن كان الجسد يستطيع تحمل الحرمان 
من الطعام حتى ستة أسابيعء فإنه لا يستطيع تحمل الحرمان من الماء إلامن 
TT‏ أن يموت: 

0 2 ا ا‎ n 

1 ولد حط مروا ب فی ر کل ما انی فھارد اويه علل 

عروشها4 ا 

الخسران الحقيقي هو قرع باب الندم حين لا ينفع الندم»ء ويعد فوات الأوان. 

و أحاط به هذا العقاب لا لمجرد كفرهء فإن الله قد يمتع الكافرويملي 
لهء وإنما حاط به العقاب عقوبة له على طغيانهء ولأنه جعل ثروته وسيلة 
وفي الآية تقريع للمشركين الذين اتخذوا أموالهم سبباللترفع 

ي ا لأنها جمعت فقراء الصحابةء وطلبوا من النبي ا 


ۋس 


e ۵۸‏ ة نحو الهلاك: وأحيظركَرومه. 


1 1 


أحسن شىء مر بهذه الكافركان هذا البلاء! لأنه كان سبب إيمانهء فكان البلاء 


خيرا محضاء وصارت المحنة في حقه عين المنحة! 


E‏ وى لو هرمن دو ناله وماکان منتص را4 [الکهف:۲؛]: 
من سخط ملك اللوك عليه لم ينفعه نظرا ا 0 :ار 
ارک4 مد۲ 

الولاية بفتح الواو: التولي والنصرة. قرا بها ابن كثيرونافع وعاصم. 


O‏ أي أن الكافرين ا الله يوم القيامة ويؤمنون بهء ويتَبرَؤُون ù‏ مما کانوا 
يعبدون من دونه.ء قاله اين قتيبة. 


O‏ أوأن الله نول أمرَالخلائق يوم القيامةء فينصرالمؤمنين ويخذل الكافرين. 
٥‏ أوالمعنى ألا ولي في الدنيا والآخرة إلا اللهء فكل من اعتزبغيرالله ذل وضلٌ 


IF‏ و را لحه ال رة كر ال راو ال طن واكك اى ١‏ مظان ود 


مك بو القافة الا له رب الحالين. 


ا راب4 [العہف:»]: 
ما أفضل ثواب لك إذا كنت صالحا؟! 


الجواب: أن يكون الله وليّك. 
کا ن ی 


هواللهء فسؤال: ما ثوابك؟ جوابه: ثوابك هواللهء فما ظنك بأكرم الأكرمين 


وأرحم الراحمين؟! 


> ھور نوا باو رع [الكهف:ءء]: 


ےر وا4 لان غيرالله يثيب على العمل بمثلهء ولكن الله يثيب عليه 


1 
۱ MAD Ah WM ' ا‎ 


1 

ٍ 

۶ 

2 
ا 


2 ¥ ک 
ا 4 ¥ 4 ¥ 

بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء ا ر ر4 جل جلاله 
لأن من تولاه الله فازف الدني-ا والآخرة. 


9 ان ارت لن د ععلکہ فع ااك 


© لاتذم حالة الفقر أو الغن» وإنماالذم ينبغى أن يتوجه 
لرك اال لل عدم الك 

© من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله» فليقل في 
الحال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

© احمد الله على نعمة الماء العذب» فلو شاء ربك لغار 
في بطن الأرض» فلا تصل إليه. 


© ازهد في الدنيا واجتهد في عمل للآخرة» ومن أحسن ما 
قل و اهت ل ال عدوا )ت ال ال اا 
المال» ولكن أن تكون بمافي يد الله أوثق منك بمافي يدك وأن 
ون ق واب المصببة لاا اص ت بولا منك فهالو لر 


0 لا تعتز بغبر الله» ولا تستقو إلا بالله» فمن اعتز بغبر الله 
ذلڵ» ومن استنصر بغیره څذل» ومن توکل على غیره خاب» ومن 
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ووم قو( ا رە توف هم 
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اکر شتی بوا لھ ایر م موبقا E‏ 
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ووا ت وتلا یروا اڪ مو انرت هونا لماو حاط روات ا رض 


ہے سے ر ےد واا ا و 
صح حَشیمات رو الریح وکن اکل تی ومد E‏ 

قصة الدنيا من أولها لآخرها استوعبتها آية! ألا ما أهون الدنيا على الله إلا 
ماكان منهاف مرضاة الله. 

4 10012 0 قال الإمام القرطى: «ذا توق كك اوران م ا‎ Yt 
الماء لايستقرق موضع كذلك الدنيا لاتبقى على واحد.‎ 

ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدةء كذلك الدنيا. 

ولأن الماء لايبقى ويذهب. كذلك الدنيا تفن. 

ولأن الماء لايقدرأحد أن يدخله ولايبتلء كذلك الدنيالايسلم أحد دخلها 
من فتنتها وآفتها. 

ولأن الماء إذا كان بقدركان نافعا منبتاء وإذا جاوزالمقداركان ضارا مهلكاء 
وكذلك الدنيا الكفاف منها يىفع وفضولها يضر». 

lT 
:]٤١:فهکل‎ [ کو لمال وا لوزي تة ا حيوو الد تيا‎ 
e 

كلمة #زيتة4 أي: ليست من ضرورات الحياةء بل مجرد شكل وزخرف؛ 
فالمؤمن يعيش سعيدا راضيا بما قسم الله له حتى لو كان بلا مال ولاولد؛ بينما 
نشقی بعصهم بماله وولده. 

E 

مِنَ الباقيات الصالحات: ما قاله رسول الله َي وهذا الحديث من التفسير 
بالمثال: «خذوا جُنّتكم من النارقولوا: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله 
أكب فإنهن يأتين يوم القيامة مقدّمات ومعمّبات ومجتّبات. وهن الباقيات 
الصالحات»”. 


سے 0 
(۱) صحیح الجامع رقم: .٠۹۱۶‏ 


و ا ا 
EC KC mû 1‏ 
E ES‏ أل ون لن يدخاد القبر 
معك. ولن يمنعاعنك العذاب» ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات. 
HF‏ القت ا لحت ح4 [الکہف:٥]:‏ 
لم بدأ بالباقيات قبل الصالحات؟! 
والجواب: تنبيها على أن كل ما معك ف الدنيا سيفنىء وتشجيعا لك على 
الاهتمام بالأهم والأبقى. 
کل رابت ضحت ح4 [الکہف:۹]: 
معنى هذا أن ما قبلهالم يكَُنْ من الباقيات بل زائل بزوال الدنياء ووصف 
الباقيات لا يستحقه إلاماينفع ف الآخرة. 
اھ القت ريحت ر4 [الكهف:٠؛]:‏ 
قال عبد الله بن مسعود عن الصدقة: «من استطاع منكم أن يضع كنز 
حت لا ياكلة السوسش ولا اة انرق فانفعل» 
ا و چ 
و لجال [الكهف:۷؛]: 
أشد الزلازل تدميرا في الدنيا لاتستطع اقتلاع الجبال من جذورهاء لكن 
كل شيء يوم القيامة مختلف. فيوم القيامة زلزال الزلازل الذي يفتت أقوى 
الجمادات. ويجعلها تطيرمع السحاب. 
جل أين أنت من عبادة ا شا 
عن أي عمران الأنصاري قال: «كنت أقود بدابة أم الدرداء (التابعية أم الدرداء 
الصغرى واسمها: هجيمة بنت حي الأوصابيةء وهى غيرأم الدرداء الصحابية) 
في ما بين بيت المقدس ودمشقء فكانت إذا مرت بالجبال قالت: 
يا أباسليمان! انمع الجبال ماوعدهاالله عزوجل, فأرفع صوتي بهذه 
ت ت دوا اسا ا رک 
الات ربوم اسر ابال وریا لار بار ة4 [الكهف:۷ء]». 
٦‏ ڑل وریا لذ رص بار ر4 [الكهف:۷ء]: 


اا N:‏ 
۱ أ 1 


1 1 ا 


۶ و WF‏ 
٣ ٠ WH ¥‏ 
فلا بناءَ فيه ا ولا حجرولا شجر حت لا يتوارى أحد بل ينكشف الخلق | 
جميعا بين يدي اللهء للحساب والجزاء ولا تخفى عليه منهم خافية. 
اوغ رصاع ربصا 4 [الكهف:۸]. 
ْب عن الله منهم أحد ف الدنيا ولواستترواء لكنهم يوم القيامة أشد 
انكشافا وافتضاحا ف يوم العرض الأكبر! 
ۋا اوغ رر بصنا 4 [هد.ء]. 
بال الجناة غرض وا عل ها ا ف ر و 1 
منهم التخفيء ءولم يعد له مفن وهم في الحقيقة صفوف. لكنه عبّربالواحد عن 
الجميع كقوله: وم ركم طفلد4 E‏ 
الذي يليهء فالجميع منفضح ومكشوف. كالصف الذي تسهل الإحاطة بجميع 
الواقفين فيه. 


لل اند ا ادجم واک اکما لق لم4 [الكهف:۸٤].:‏ 


قال السعدي: «أي: بلا مالء ولا أهلء ولا عشيرة؛ ما معهم إلا الأعمال التي 


ر 
, 
لوا والكام ب ف الر وات رالى كيوما 
ا دی المْجريه مینمشفقن4 [الكهف:۹؛]: 


لم افوا ف الدنياء فخافوا ف ا ومن خاف اليوم ت تمتع بالأمن اء 
لذا قال تعالى عن أهل الجنة: شكال ف هام شنن رد قمر اتا 


کے کے ہہ 


وواعدا با سمو ®4 [الطور ١٠-۷؟].‏ 


E Eo E چ قال ا القيم في‎ 
EOI OE ENE E OO 
N E E E N N 
E E ER E CT EEE 
E E LENE EE LL EE 
الخوف».‎ 
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4 TE 
a کک‎ E e ج‎ ION N د 4 ا‎ 
:] ١: که ربو ودر رامال ها اأص ي وصغ ولا دإ ل حص ا4 [الكف‎ 
ويلنامن هذا الويل! قال التابعيٌ عون بن عبد الله: «ضج والله القوم من‎ 
الصخارقبل الكبارا».‎ 


الإ بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة لأن أكشرالناس يستهينون بالصغائر فلا 
يتوبون منها بعكس الكبائر. 
E.‏ ۸ ےد راہ E a2‏ ر i ٤‏ 
اڑل ربو ود یواست امال ها اأص ي اباد يرادإ حصا [الكهف:ئ]: 
أشارالإمام البقاعى أن لام الجررسمت مفصولة (ف الرسم العثماني: مال)ء 
إشارة إلى نهم لشدة الكرب والخوف. لدرجة أنهم يقفون على بعض الكلامء فلا 
يسترسلون بالنطق به. 
E TA‏ ا 
اوو جد وام املو حاض رار لابظام ربك ادا [الکهف:١]:‏ 
من أجمل مواعظ أي الدرداء وه: «البرلا يبلىء والإثم لا يُنسَىء والديّان لا 
ينام فكکن کما ف٤‏ کما لدنن تدان». 
E O TEER ET‏ 
نسيربسرعة تساوي سرعة الضوء. سوف يتوقف الزمن عند هذه النقطة, وإذا 
تجاوزهنذه السرعة سوف يعود الزمن لنرى الماضى حقيقة واقعة أمامناء وهنا 
إثبات علمي على إمكانية استرجاع الماضي! 
ج 22 ا ا 2 ی رو ا ا ج ا a E‏ 
کک اد ا مکزا جد وا مسجد واا لا بیسن من الج ردس ومر 
رو4 1 لكهف:۰٥]:‏ 


إبليس من الجن لا من الملائكة! قال أبو حيان الأندلسي: «جعل كونه من 
الجن سبباف فسقهء يعن إنه لو كان ملكا كسائرمن سجد لآدم لم يفسق عن 
أمرالله؛ لأن الملائكة معصومون ألبتةء لا بجوزعليهم ما يجوزعلى الجن والإنس. 
وهذا الكلام المعترض تعمد من الله عزوعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في 


عصمنهم). 
۹۸ ۆۆ قال ی می اک اة س ق واه 


اا 
J 1 ۱‏ 1 
١ 4 Ne 1 1‏ 1 1 , ۲ 


E ¥‏ 
لأصل الجن. كما أن آدم عليه السلام صل البشر». 
إياك والكبرا ER RT, af‏ 
له التوبةء فإن آدم ص اكاد ا مشه 2 5 1 زنک 
معصيتّه من کی ف E‏ اللعنةء فإن ابلي عصی مستکبر فلعن». 
r TE a‏ د ارد د ےج ا ر 
$ تخد وه ودرب ریا یں دون وکوک مد بس لای بد ) [الكهف:٠٠]:‏ 
قال اين رجحب: «اقل المخحتارمن المخلوقات ولك اكد الحنة إن القت 
فهي إقطاع المتقين والدنيا إقطاع إبليس. فكيف رضيت لنفسك بالإعراض أ 
عن إقطاعك. ومزاحمة إبليس على إقطاعه؟! وأن تكون غدا معه ف النارمن (] 
جملة أتباعهء إنما طردناه من السماء لأجلك»ء حيث تكبّرعن السجود لابيف» 
وطلب نافرك لتكون من خاصتنا وحزناء فعاديتنا وواليت عدون 
ا EE‏ ت ي ق ا 7 ٢‏ 
اچ «مااشيَد 1 فال ضر فو ا ا ضا 


عدا [الكهف :[o\:‏ 


فن إقناع المخالف! تخاطب هذه الآية العقلء وتتلطف بكل وسيلة في إقناع 
الخلقء وذلك بعدم استحقاق إبليس وذريته أن يكونوا أولياءء ففضلا عن 
فسقهم عن أمرريهم فالله ما أشهدهم خلق السموات والأرض؛ ولا أشهد 
بعضّهم خلق بعض. ولا استعان بهم حين خلق الخلقء فكيف اتخذتموهم 
شرکاء من دون الله؟۱ 


1 او جاه موقا مرق [الكهف:۲ه]: 


والمويق هوالمهلك. أي أن الله جعل بين المشركين ومن اتخذوهم شركاء تواصلا 
في الدنيا كان سبب هلاكهم ف الآخرةء وذكرالإمام الرازي أن بعض المشركين اتخذوا 
من عيسى عليه السلام والملائكة آلهةء فدعوهم يوم القيامة فلم يستجيبوا لهم 
تم بل ينهم وبين عيسى واللاكة وال عي الد وات الاوك إلى 
حيث أراد الله من دارالكرامةء ثم حصل بين أولئك الكفارويين الملائكة وعيسى 
عليه السلام هذا الموبقء وهو واد ف ي جهنم. 


0 م واقع و اوک کید واعتهامصرفا)‎ EE n 
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E 1‏ 
|١‏ [الكهف:۳ه]: 
لهم عذر ولاتنفع لهم حيلةء ولا تَقَبَّل فيهم شفاعةء ولايؤخذ منهم فداء وهذا 
CS CA‏ 
ورا و 20 

> ور االْمجرموداً التارفظتواا EES:‏ [الكهف:۳٠]:‏ 

تحرش عليهم النارليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء فيكون في 
ذلك عذاب نفسي معجّل بالهم والرعب. قبل العذاب الحسي ف النار قال رسول 
بة: «يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
0" ملك يجرونها». 


f‏ وو قراف مد الان لاس منک مل رڪ ا ال نڪ ىء 
جَدَلا) [الكهف:ءه]: 


أوضح الله لنا في كتابه كل ما فيه صلاح ديننا ودنياناء وذلك بذكرالقصص 
والأمثال والأحوالء لكن أصحاب الضلال يجادلون فيهء والجدال ف الحق الواضح 
يطمس الحقائقء وينفي نورالحق وسط الآراء المتضاربة والأهواء المتنازعة. 

$ قال اله ن ا ا ار و ع ن 
والآخرين». 

ل ما من فتنة ولا محنة ولا بلاء يمرباك إلا وفي القرآن ملاذ منه يحميك. 
ونوريهديك» وطوةق نجاة ينتشلك من أشد لحظات الضيق. فلم هجرانك له 
وتجافیك؟! 

ڙه ار ڪا نال سن 9 e,‏ [الكهف:٤٥]:‏ 


لا بجوزالتعلل بالقَدَّرلتبريرذنب أوالقعود عن طاعة. وفي الصحيح أن النبي 
بي طرق عليا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان!؟ فقال علي: يا رسول الله.. إنما 


وت 


A۰ : صحيح الجامع رقم‎ )۱( ١ 
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CS OTD TE ASS E E 4 o-1 أنفسنا بيد الله إن‎ 


له ذلك ولم يرجع إل شيئاء ثم سمعته يضرب فخذه ويق ول: اوڪَانا لسن 
اڪ شىء جد لا). 

کا انال سن ڪت تی جد لا) [الكهف:ءه]. 

قال ابن عمر: «ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حت يترك المراء وهو يعلم 
آنه صادقء ويترك الكذب ف المزاح». 

ا ڪال نن ڪت ىجد 4 [الكهف:ءه]. 

في النفس رغبة دفينة جامحة في الجدال والخصام» فقاومها بهذا/الحديث 


1 
ٍ 
ت 
النبوي: «أنا زعيم بيت ف ريض الجنة لمن ترك الراء وإن كان مُجقا ». 2 

او ڪال نن ڪت ىجد 4 [الكهف:ءه]. 

قال مهدي بن ميمون: معت مهدا -يعي ابن سيریين- وماراه رجل ف 
شيء -أي جادله- فقال محمد: «إني أعلم ما تريد؛ وأنا أعلم بالمراء منك؛ ولكني 
لا أماريك». 

و وه و ص< ا و ےوہ 
کی و مامتع اسان ونوا إذجاء هش اله دی وس تعرواريه ال انيهم 
و ج یوو ٥چر‏ ی و ڈوک 
سنا ولي ناو انيهم الْعَدَابُ فلا 4 [الكهف:٥٠]:‏ 

مامنع الناس من الإيمان ضعف البيانء إنما منعهم العنادء ولو ظلوا على 
عدم الإيمان لجاءهم العذاب حتما بإحدى صورتين: عذاب الأمم السابقة بعذاب 
الاستئصال أوعذاب الآخرة. 


ا ف 
الجواب: هى أخذهم بالعذاب العامء لكن لم يأخذ الله الأمة بعذاب 


الاستئصال؛ لأن النبى عة دعا ريه ألايهلك أمّته بِسِتَة عامةء فأجاب الله دعاءه. 


2 


:]٠٠٥:فهكلا[‎ 4% ق‎ E 1 


٠١١١ صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
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4 TE 


Eee RR NE TC‏ ألوانا متنوعةء وهذا 
تهدب ا 0 ات الوان. 


هو لا تتعجب من إعراض الخلق! فبعض الناس لن يؤمنوا ولن يستغفروا 

إلا إذا نزل بهم عذاب دنيوي مهلك أوق مواجهة عذاب الآخرة وعلى عتبات النار 

أكشثرالمعرضين عن الله لا يُقبلون عليه إلا بعد نزول البلاءء وهؤلاء قال 

فيه لاء الله ابا ريمن كم برحل إليه بسطاطل الإنعام سيق إليه 
بسلاسل الامتحان». 


کا مار ا مسرن ومُنذ ر4 [الکمف:١]:‏ 
إلى كل داعية: ابدأ بالبشارة قبل النذارةء والترغيب قبل الترهيب. 
اڑل شد ا ق وأبالل لت حصوأيه يألحَىٌ4 [الكهف:٦٠].‏ 


ومن جدال الكافرين بالباطل أنهم قالوا: يا محمد.. أخبرزا عن الشاة إذا 
ماتت» من قتلها؟ قال: الله. قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلالء وما 
قتل الصقروالكلب حلالء وما قتله الله حرام (أي الميتة)؟ 


ص 


ومن جدالهم: أنهم قالوا لما أنزلت: <إ اوم او ون دوت هه 


حصب جه راھ اور دوت @4. فالملائكة.ء وعزير وعيسى» يُعبدون من 
ذون الله فرتعت : ڪات هو e‏ المة ركا أي الآلهة التي يعبدون. 


وغيرذلك کثیر 

> ومن ا ڪت هار سی مادّمتيد 4 [الكهف:۷٠]:‏ 

E E ER CE E E E E 
راتک ریک کر و یی رو اغ ته ربجت‎ 


e 
2 


ڪل فلو به راڪ َة انيم قهھ ومرن ءاد انهرفا) ا ا 


الجزاء من جنس العمل. أعرضوا عن الله بملء إرادتهم» فأعرض الله عنهم 
ونسوا ما قذّمت أيديهم من ذنوب» فنسيهم علام الغيوب» وجعل على قلوبهم 


VY 


أغلفة تحول بينهم ويين الإيمان. 
کچھ جرت کرو رات و ردخ راا (عید۰) 


تأخيرالعذاب من علامات رحمة للهء وهو إماإمهال للعبد كى يتوب. أو 


إقامة للحجة ع20 £ ر © 23 
ی CL E‏ ت I a Tar‏ > 1 أ 
کھے انی ان کے کھت کک راجت ر لی ر رمت ۲ ا 


مسألة وقت!! 


\ 


کک وتاك الق ری اه کڪ مه ماظ اموا وجات مهلك وا4 [عهف :1 [ 
ر 


في مسند أحمد والترمذي: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين ا۶ 


أحبته يوم القيامة». / 


اھ لهل كوعدا [مف.٠.].‏ 


أصدر القرار وأخفى موعد التنفيذ!! 


© أضف إل قائمة أورادك اليومية: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ومن زاد منها زاد الله له. 

0 عا ھت لے قل ان 3ع وزی ععالات کل ان 

E : î :‏ 2 
يوزن عليك أمام عينيك غداء وتجهّز للعرض الأكبر: وع رضوا 
كل رَبك صقا )4 


ل 5 تيفو 455 ولا لمن ملاعاي قا حصا 


Vy 


(۱) صحيح الجامع رقم: ٠٤۱١‏ 


٩ ¥ 
K i e 

الص هة ال كق ومدكلم الغار من معد اال 

وال اله اة التو وا تة اة من الح وال 
عا هكاك امان وا الد واک 

© استعمل المنطق في إقناع المخالف» فالله خاطب العقل 
في كثير من آيات الكتاب. 

© عؤد نفسك عند المرارو بآيات العذاب وذكر النار أن 
تتعوذ بالله منهاء فهي َة النبي َة في قراءة القرآن. 

© اقرا القرآن كل يوم بروح جديدةء كأنك تبحث عن دواء 
لعا تكو مه واعكة لوال حك و عك عة لا در 


| 
\ 
> 


ولك وم درك که ڪت ويشفي صدرك. 
0 لے کال لے کہ ا مُحقّاء ا لك الجنة» فق 


اعدو ا م د ف ردح ال لمن كرك ار وان 


۵ 
کان محقا». 
«کان إذا بعث اا م أصحابه ي صن اوسر قال: را ولا 
vé‏ 


گ٣‏ ا واء ويشروا ولا تعس وا»". 

ل قطالے کاےے لو کی وا رع وم لت فاق 
کے فال درا مین کالہ ےه ی له الک ی و ااه 
مطللمتهه قبل أن حفص ماك عدا 


2 ¥ دي % 7 % کر ٣ s% E‏ کار 


(۱) صحيح الجامع رقم : ۹1 
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القطع السادس 
قصة موسى والعبد الصالح 


«فتذة العلم» 
Og AG EOS‏ 
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شرق که قد جت إا ه6ل نراف 

شتی ل اھ6 لاۇختغيتاتىغىل 
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هنين 2 حل دا تیلم افر 
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وك ییک سا اویل مارک کل عو ص 
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ےو س 


بجح 


WW 
:]٠٠:فهكلا[ مى ح4‎ E 2 امجح‎ SERIA 
قوة تصميم وإرادة وتعهد على الاستمرارحتى يبلغ مجمع البحرينء طلبا‎ 
للعلم, أويمضي دهرا طويلا حتى يجد هذا العالِم.‎ 


قال رسول الله عا: : 
أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» قال فعتب الله عليه إذلم يرد العلم إليهء ا 
الله إليه: أن عبدامن عبادي بمجمع البحرين هوأعلم منك» . 

قال E ELGG CE‏ 
الشديد والعناء العظيم في السفرلأجل طلب العلم» وذلك تنبيه على أن المتعلم 7 
لو افر من المشرة ال اللغرت لطل مسالة واحدة لى له دلت 

EG E NT yS o 


وتستثير عزمهم. 


ا 


اھ ماتاج مع نھ ماس ياح ونه ماد خدسبي افا خرس را) [الكهف:١‏ ]: 


قالوا أن النبوة ليس من شروطها العصمة من النسيان البشرى العاديء وهو 
و 

که د AL‏ سیی هرف ار سا4 [الکهف ٩۰.‏ ]: 

لماباغاهذاالمكان OT‏ 
وكان الله قد أو إلى موسى أن فقدان الحوت هو علامة المكان الذي يلتقي فيه 
بالرجل الصالح, فأحيا الله الحوت» وسقط ف البح واتخذ طسبي ةر أي طريقه 
لفیا برس ربا آي في طريق مثل السرب أي النفق ف الأرض. حيث سارالحوت 
فيةهء وظل أنه واضجامشل افق" 


ا ا 


و 


K 1 WAN RE ae او‎ 
:] ٠٩: ا اعدا [الكهف‎ 

1 فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من طعامهء وأكلهما سوياء لأن هذا 
N‏ ا انها آکلد جمیعا. 

اھ الق د لقي امن سَمَرداهد انبا [الكهف:٠٠]:‏ 

قال القرطبى: «وف هذا دليل على جوازالإخباربما يجده الإنسان من الألم 
والامااظ وان ذلك لا يقدح ف الرضا ولا في التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر 
<ë ATR 1‏ ج سخط». 


:] ٠۳:فهكلا[ لطر اناد لقَطر نادي‎ r E 


> 
۱ من أدب النبوةإ فال القاسمى «ونسبة النسيان.ء وحوه من الامورالمكروهة.ء 
إلى الشيطانء مجازا وتأدبا عن نسبتهما إلى الله تعالى». 
اوی ا وا ڪنسبي فا لخر ٍ4 [الكهف:٣٠]:‏ 
NEE OEE E‏ : لاقت سبي ارو فیلیر 
سَربًا) [الكمف:٠١]؟‏ 


والجواب: 

١ط‏ عا): الواصف هنا هو الفتى يوشع بن نونء فقد رآى السمكة الميتة 
تدب فيها الحياة وتقفزف البحر وهوأعجب ما رأى. 

٠‏ إسركًا#: القائل هو الله سبحانه وتعالى. 

o‏ درك ماکان ار کک 


أي ارتَدًا أي رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت. فلما وصلا 
إليهءوجداالعبد کک 


چ تاقنر ەى« 
N aT‏ 
ف کات عات کان الالال فت کیت ف ما بک السات کی ا س ت 


1 1 
۲ , 1 1 E 4 e 


وهو لايعلم. 

کچھ ةدالما [الكهف:٠٠]:‏ 

قَدَّم الرحمة على العلم» فلولا رحمتنابه ماعلِم شيئاء أوالمراد أن كل علم لا 
تصحبه الرحمة بالخلق فهو عين الجهل. 


:] ٠٦: [الكهف‎ (EE I SANE لإقا 0ے ومون‎ @ 


هذا أدب الطلب الى عب أن بتعلمه كل ا 


ةا لا اكتفاء من العلم حتى لمن كان نبيا! قال ابن عباي رضي الله عنهما: 
«لوكان أحدٌ يكتفى من العلم لاكتفى منه موسى -على نبينا وعل اسك 


1 


e‏ رے € وے د د اص 
لما قال: اهل اشع كل انتعلمن م ماعلمت رش دا)». 
ب 


۶ 
4 
کچ ا6ل له موی ھل عك نعمت رش دا) [الكهف:٣].:‏ 
إقرارله على نفسه بالجهل ولأستاذه بالعلم. 
کټ شدة تواصع موسی! 
وصيغة ومكَاعلمّْتَ) تُشيرك بالتواضعء كأنه يقول له: لا أطلب منك أن 
تجعلني مساويا ف العلم لك» بل أطلب منك أن تعطيني بعضامن علمك لا 
لك کا 
ا ويماعلمت رش 4 [الكهف ١١:‏ ]: 
اعترف بان اه هو الى علمه هتا الغلي وطلب مدل بجامله بمتل ها 
غاهله الله ةا فلم مماغلمه الله 
ر 0 e‏ ا 2 ّ ا ج ق 
ا حل عك مكاعم ترش دا4 [الكهف:٣].‏ 
لم تكررذكرالرشد في سورة الكهف؟! 
والجواب: لأنه لاينقذك من الفتنة إلا الرشد والفائزالحقيقى هوالذي 
سوق الله لةه الرشد والرشاد. فيكون رشيداء والأعلنى من ذلك: أن يكون مرشندا 
لغرره. ۸١‏ 
1 


+ 


K i fû e 
ودل على أن الأفض لي ة‎ AE >» 
العامة لا تقتضي التفوق في كل جانب. ورحم الله الإمام مالك حين قال: «إن من‎ 
شيوخ من أطلب منه الدعاء ولاأقبل روايته».‎ || 
چ ارجع کک ن اک مل الفضل بسؤالهه‎ 
عما لا يعرفون ولا يحسنون. فيسقطون ويْسقطوننا معهم إن هم قالوا بغيرعلم!‎ 
:] قال نك لن د تَسْتَطيعَ معي ضب4 [الكهف:۷‎ 
قيلت لنبي من أولي العزم من الرسل!‎ 
والدرس هنا:‎ 
ستظل بعض حكمة الله في الأحداث غائبة عنك» مهما علاشأنك وقوي‎ 
انك‎ 
>3 ا خ‎ eT > 
:]٠7:فهكلا[ ورفص رک ما بوخد‎ tt 
سبب قلة الصبرهو قلة العلم» ولو زاد علم العبد بحكمة الرب ولطفه به‎ 
قال ابن تبمية:«ولاتقع فننة إلا من ترك ما أمرالكه بها فإنة بخان‎ 
أمربالحق وأمربالصب فالفتنة إمامن ترك الحق وإمامن ترك الصبر».‎ 
>3 چ‎ E و‎ 
:]٠7:فهكلا[ ورک صر ما خا‎ 0 
مظه ر من مط اه رادب الحلم مح تلميده.حيت التمس له الفذرمقمان‎ 
اعترض عليه.‎ 
ھڑچ وکا ست جدننس ادص ابرا ر ایل كم 4 [الکهف:۰]:‎ 
تقديم المشيئة تاذب مع الخالق سبحانهء واستعانة به على الصبر أدب‎ 
ا‎ 
ج ار و َر‎ a د 2 ا ے‎ 
که ڈو ن اتی سنن تی ِت اكَمَُِذکر 4 [لكهف.۷].‎ 
كلمية شىء نكرة تدل على أن الخصض ر اش ترط على موسي اشتاط الجاله‎ 


1 
۲ , 1 1 E 4 Ne 


۸۲ 


WF ٍ ۶ 

WH ¥‏ * 
على الطالب ألايبدأه بالسؤال» مهمارأى شيئًا غريبا غيرمفهوم حتى يبداأه | 
العبد الصالح بالحديث عنهء ووافق موسى على الشرط. 

کو ا حرنته انعر اها ) [الكهف:۷]: 

كم خرقت لناف بحرالحياة اسفن فتجانا الرحم بها من شر أكبرؤض را 
أعظم! ولم نعرف ذلك إلا بعد حين. 

ويه ا حرقتھ انعر لھا4 [الكهف:۷]: 

فيه إشارة إلى أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكارالمنكر ولا تتحمل الصبرآا 
علب وني ع أله وعد الرخل الال الت على ا ا 9 , 
يصبرعلى المنكرحين رآه. F‏ 

:]۷٠:فهكلا[ احرقته انرق اهلها‎ i 

قال القاسمي: «ولم يقل (لتغرقنا) فنسي نفسه واشتغل بغيرهء في الحالة 
التي كل أحد فيها يقول (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد. وتلك حالة 
الغرق. فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم 
والرأفة بهم». 

٦ 2‏ 2 ۰ 0 ا 
اللا ادن يماسيت4 [الكهف:٠۷]:‏ 


ي 7 


آفة العلم النسيانء والنسيان فيه حكمة عظيمة: ألا يغترالإنسان بعلمهء 

ويعترف لربه بضعفه وعجزه. 
E OS‏ 

چچ (لانروقنينامَرىعنر 4 [الكهف:۷۳ ]: 

ارفع الحرج عن الناس. ولا تحمّلهم ما لا يطيقون. والتمس لهم الأعذارفي كل 
الأحوال. 

:]۷٤:فهكلا[ لدجم يمرا 4 [الكهف:٠۷]. وَدَجتتسیانکا)‎ tt 

في خرق السفينة استعمل كلمة مرا وهو الأمرالعجب. وف قتل الغلام 

: 3 
استعمل شیئًا نک والذي لا يستعمل إلاف المذموم الذي يخرج عن المعروف في 


AT 


F 


:5 
ER wi |‏ 
| العقل أو الدينء لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام 
الذي هلك. 
ae 5 aE me.‏ 
کک ات سا رکد بر یں [الكهف ۷٤:‏ ]: 
قال رسول الله ٍّ: «رحمة الله علینا وعلی موسی» لو صبّرلرأى من صاحبه 
العَجَّب»”.. الصبرمفتاح باب العلم» ومن أسباب مزيده. 
کي نانسا 
ا اة آخ رحد القلة. وول حا أالكثرة. 
E‏ سے 
tH‏ إفلانضلجى4 [الكهف:٠۷]:‏ 
إشارة إلى تواضع موسى عليه السلام»ء فقد رأى أن الرجل الصالح أعلى منه 
منْرلة. وإلا لقال: (فلا أصاحبك) بدلا من قوله: (فلاتصاحبني). 


کي (تڌب كدت من اعدد [الكهف:٠۷]:‏ 


وهى أصل المثل السائر: قد أعذرمن أنذر 


ا کے 


ارہ ا ا وو ی 
لتكعن شیع بد هاف لاص جن قد جلت من لدی عد را4 [الكهف:٠۷]:‏ 


ETA E AG‏ ا کا 2ے 2 ا وتن 4 و ا ت 
فانطلقا ىداتا لقرياستطعمًا الها فابوا ن ضيغ وه ماو افيا 
جد ارادریداننقضة قامە ر ةالو شت َد ت لوا جرا 4 [الكهف:۷۷]: 


اصنع المعروف لمن يستحق ومن لا يستحقء ودع عنك قول القائل: 

ومن يصنع المعروف في غيرأهله.. مِنَ النَا فالمعروف لا َك ضائِع 

فما عند الله لا يضيع أبدا. 

1 داف ر ین یك مابش رار م اتل وص ) [الكهف :۷۸ ]: 

لا تفارق صاحبك حى تبين له الأسباب التى حملتك على ذلك فقد قال 
الرجل الصالح لموسى: قبل مفارقتي لك ا عن ‌السبت. 


N٤ 


(۱) صحيح الجامع رقم : ۳0۰1 
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¥ طا 


0 موافقة الا 7 2240 0ا ا درام 
اة کک كما أن كثرة الخلاف وعدم الاتفاق من أهم أسباب الفراق. 
کل (کارد تن عيبا [الکهف :۷۹ ]: 


ولم يقل فخرقتهاء ليكون ذلك معبّرا عن إرادة ونية مبيّتة وتصميم وليس 
مجرد مصادفة أو فعل عابر 
ا ج > e‏ ر داس ر صو 
کن واه مۇم فەش يتا انبر هھ ایارک [الكهف:٠۸]:‏ 
9 
قال قتادة: «ولوبقي کان فيه ھلاکھماء فليرض امرو بقضاء اللهء فإن قَضاءِ 


قال ابن کشیرفي تفسیرها: E ELL‏ 


الدرس هنا: حزن أيام خيرلهما من خلود الأبد في نارجهنم. 
کک اردان O e‏ 


الفقد قد يفتح بابا أروع من العطاء! 


۶ 
4 
e‏ و ES r‏ او 
کول اردنا ناان e‏ بر4 [الكهمف :۸1[ قى فنفات 
الابن الصالح: 


ورک راطا وطهارن وامتقامة: 
رّما): رحمة بوالديه. 
کڑچ ارد انرما رادرک ES OTSA SES‏ 
کا ر ق ا ا ا ا 
حكمته ف أقدارهء ورحمته في أفعاله. 
EIS‏ [الكهف:٠۸]:‏ أيها الأب.. اعرف قيمة صااحاك! 


قال عمرين عبد العرين #ها هن هون يموت إلا حفطة الاق عقبه وعقب 
عقبه (أولاده وأحفاده)». 


ا ا 


و 


RISK“ wl 
:]۸٠:فهكلا[ ا اناو همالحا‎ 
قال محمد بن المنكدز: «إن الله تعالى بحفظ المؤمن ف ولده وول ولدهء وبحفظه‎ 
في ذويرته وف دويراتِ حولهء فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم».‎ 
:]۸٠:فهكلا[ ركان أبُوهما صَالحًا‎ 
قال سعيد بن المسيب: «يابني.. إني لأزيد في صلاتي من أجلكء رجاءَ أن‎ 
ان هکت رتد دف انا وهمَاصلحا4.. اجطل سلاك اليوم نيات‎ 
عديدة!‎ [[ 
:]۸٠:فهكلا[ #وکان ود لحا‎ 
تبلى عظامك. وتذروك الرياح» ولا يزال أثرصلاحك باقيا ف دنيا الناس عن‎ 
طريق ذريتلك.. اللهم ارزقنا هذا النسل المبارك.‎ 
:]۸٩:فهکلا[ وکنا وھ ماص اا4‎ 
N A O 
وأجتهد.‎ 
E E ا ا ی ج‎ 
.]۸٤:فهكلا[ چو دارا دربت اذ یلعا اشد هماو رج اڪره مار دب4‎ 
قد يؤشرالله عنك الخير لأنك لم تستعد لاستقباله بعد ولوأتاك سريعا‎ 
لفقدته سريعاء والدرس هنا: بعض التأخيرفيه خيركثير.‎ 
ر ا 2 ا و‎ 2 
:]۸٩:فهكلا[ اذل ك تاویل مال موص‎ 1 
تعلم فن الانتظار واستقبل أحداث الحياة بطول التأمل ونظرات الاعتبار‎ 
من الله سطاءا‎ 
قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: «يا سفيان! عد منع الله إياك عطاءً‎ 
منه لك؛ فإنه لم يمنعك خاد إنما م ا‎ 


WF ٍ ۶ 

» WH ¥ 

کو منع الله ليس دليأد على بغضه. قال ابن القيم: «فهو سبحانه أعلم 
بمواقع الفضل. ومحال التخصيص. ومَح-ال الحرمانء فبحمده وحكمته 

أعطی» ویحمده وحکی ا کرد ف ع إل ا9 0000010 21 

انقلب المنع في حقه عطاءً فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليهء وكل | ١‏ 


ماردّه إليه فهورحمة به». 
چ قضاء الله کله خیرلو کنتم تعلمون! 


قال ابن القيم: «فإنه سبحانه لا يقطضى لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. 

ساءه ذلك القضاء أو سره فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءء وإن كان في صورة 
المنع. 

ونعمة وإن كانت في صورة محنة. 

وبلاؤه عافيةء وإن كان في صورة بلية. 

IE E SO A E N E 
العاجلء وکان ملائما لطبعه.‎ 

ولو ررق من المعرفة حظا وافرا لعَدّ المنع نعمةء والبلاء رحمة. 

وة تالباك أك رهن لذت دالحافة. 

NO 

وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة». 

0 هذه الأحداث الثلاثة: خرق السفينةء قتل الغلام بناء الجداربلاإذن 
ومن غيرأجرةء استنبط منها العلماء قاعدة مهمة وهي: إذا تعارض ضران 
وجب تحمل الأخف لدفع الأشد. لذا قَدَّم الخضرخرة السفينة على غصبهاء 
وقدّم قتل الغلام على كفره وطغيانهء وإصلاح الجدار بلا إذن ولا أجرة حتى لا 
يضيع مال اليتيمين. 
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١ تعن دی لقَرټن قل سا‎ 
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وروند هافرمافل تاد ا لمرن 
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KL wi. mm‏ 
المقطع السابع: قصة ذي القرنين أو فتنة السلطة 
EY EL‏ 
3 او وتك عنذیالقرین)4 [الكهف:٠۸]:‏ 
من ذو القرنين؟! 
قال أب كيدان الى الغرناطى: شلك الأرض بأسرها أريعة: مؤمنان: 
سليمان وذو القرنين. وكافران: بختنصر ونمروذ». 
قال ا ية موس مع الخض رم تملة على الرخلات 
| من أجل العلم. وكانت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد 
E O PT TE MRA Eo, e ١‏ 
قصة ذي القرنين». 
ENG E 1‏ 
والجواب: انتصرذوالقرنين على الفتن الثلاثة التي وردت في القصص الثلاثةء 
وجا من فتَنة القوة وفتنة المال وفتنة العلم. 
ل کیف النجاة من القن الادةة ٠١‏ 
١‏ انتتصرذوالقرنين على فتنة السلطة الغاشمة الظالمة الى طاردت أصحاب 
الكهف. فاستعمل السلطة ف الموطن الذي خلِقت من أجلهء قفحكم 
بالعدل والإحسان» وشرع في عمران الأرض بما فيه خيرالبلاد والعباد. 


#وانتضرعلى فتنة المال الذى فتن صاحب الجنتين» فأعرض عن رة 
٤ 1‏ و ی کے ا 
الذتبا متصرقاال ماعند الك وهو ررقي وه ي ا فن 
لاوسد @ 6ال ما كىنور ر4 
٠‏ وانتتصرعلى فتنة العلم فقد أوتي من كل شيء سببًاء ومن ذلك العلوم 
المتعلقة بسياسة الشعوب والأمم وعمارة الأرض وتخطيط المدنء وكل 
مايؤدي لترسيخ حكمهء لكنه لم يغتربكل هذاء ونسبه إلى رحمة الله: 
کے چ ص ےوک س بد 
[قال هدار مە منرن). 


¥ 
3 ام انال E El‏ 
التمكين منحة إلهية وعطية ربانيةء وقد مكن الله لذي القرنين كمامكن 
لبعض أنبیائه ورسله مشل سلیمان وداوود. ولم یمگن لبعض رسله کعيسي 
ويجحبى وزكرياء وذلك لحكمة بالغة؛ أن الأمركله بيداللهء لا بيد أحد من الخلق. 
3 امانا ا اتتەم نىى [اتکھفے: ۸٤‏ ]: 
أطلق لعقلك الخيال في صورتمكين هذا الرجل الرباني ذي القرنينء وذلك من 
خلال الؤكدات العديدة ف#الاية: (إن) المفيدة للتأكيد. و(نا): ضميرالمتكلم المفيد أ 
للتعظيم» و(له): القيدة للتخصيص, والعموم المطلق المقتداد كك 5 
3 هذه بعض صورالتمكين لذي القرنين: 
٠‏ من له في العلوم والمعرفة بسنن الأمم والشعوب صعودًا وهبوطا. 


١‏ مکن له في سياسة الناس أفرادًا وجماعات إدارة وتربية وانتظامًا. 


هكن له ف أسباب الفرة المادية فن الأسلة والجيوش. 


1 
۶ 
2 
١‏ مكن له ف أسباب العمران وتخطيط المدن وزراعة الأرض. 
امانا ا ادن یسا با [الکهف:٤۸-٥۸]:‏ 


الأخذ بالأسباب واجب لمن أراد الوصول. جاء ف تفسيرالرازي: «السبب ف 
أصل اللغة عبارة عن الحبل» ثم استعيرلكل ما يتوصل بها إلى تحصيل ذلك 
الشيءء وهويتناول العلم والقدرة والآلة». 

5 امس [الكهف:٠۸]:‏ 

معناه أن الله لما أعطاه من كل شيء سببهء فإذا أراد العبد شيئًا اتبع سببا 
يوصله إليهء وهذا يعنى أن ذا القرنين كان ضط تخطيطا جيداء وله مهام محددة 
ينطلق لتحقيقها بوسائل محددة. 
0 


F 


> 
SA E‏ 
ا تک رنف س Day‏ سب [الكهف:٥۸].‏ ا3 
سا [الکھف:۸۹]۔ اا اوا [الكهف:۹۲]ء ولاحِظ أن كل عبارة هي آية كاملةء 
اکا ا 9 اک 


(a 


e 7 - E < a >‏ ا 
O‏ مغرب ال میں ودک ارف عر وکود امادلا 
E OER‏ 
القرتن متیر تان سخ ذف هسًا) [الكهف:٠۸]:‏ 
i‏ هلکا راان 5 الفترةء فألهم الله ذا القرنين أن يدعوهم إلى 
أ عبادة الله وحدهء فإما أن تعحذب هؤلاء الكافرين بالقتل أو غيرهء أوتتخذ فيهم 
آمرا حَسّناء والأمرالحَسّن هودعوتهم. 
وتال اسن وی نع پیر إکر یمد رعدا اھ رامن ء روعي 
ت e‏ 5 
اف و ا مرا سرا 4 [الکهف:۸۸-۸۷]: 
حرف الاستقبال في قوله: سرف دعك بر4 يشيرإلى المهلة التي سيمنحهمإياها 
ليجيبوه إلى الإيمانء فمن أصَرّمنهم غلتی ى فلا قذاب لآ بعد دعوة 


\ 
کا 
وبلاعغء ومن آمن فله المثوبة الحسى واللسان الجميل. 
ل يعلق EEN CEN RSE‏ 


الصالح ينبغى أن جد الكرامة والتيسيروالجزاء الحق عند الحاكم والمعتدي 
الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء. 

وحين جد المحسن ف الجماعة جزاء إحسانه حسناء ومکانا كريما وعونا 
وتيسبراء ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوية واهانة وجفوة.. عندئذ جد الناس 
ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج. 


أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقريون إلى الحاكم 
مقدمون في الدولةء وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربونء فعندئذ تتحول 
السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد.. يصيرنظام الجماعة إلى الفوضى 
والفساد». 


4 


kK‏ » س 

ج I a SWE‏ ا N.‏ ا 

0 لقال امان موو 9 به ری ر دل ر ئەم باب45 [الكهف:۸۷]: 
الريط بین العذا ان وگنگ ,ع د د ا ر ن 

والمحكمة ستنعقد للظالمين مرة أخرى ف الآخرة. 


5 


ص 


ا E A‏ و اکر کے س و 4 2 گے 
کک اومان ءامن و عمل صحاف رج راء ا سی وستقول لە رمن مرناسرا 4 [الکهف :۸۸-۸۷ ]: 
وهنا يظهر أهمڭ هدا التواب والعقاب. وهطاا اخ لن نرص اا كافآت 
التشجيعية والجوائن ونقيم حفلات التكريم للمتميزين. فذلك ممايشعل روح | 
التنافس بين المجتهدين. 
ت 
اس [الكهف:۸۹]: 
CN UY‏ 
والناس محتاجون لهداية هذا الدين وتعاليم رب العالمين. 


کک کے 


ر 
ا 
4 
ا ><A‏ سا س 2 2 a O sk‏ 
ES‏ و ہاتط لع عل و و عل لھ رند ونا را4 [الکهف:.٠]:‏ 
هذه رحاة ذي القرنين الثانية: بلغ فيها الموضع الذي تطلع عليه الشمس»ء 
فوجدها تطلع على قوم في نهاية المعمورة من جهة الشرقء ليس لهم بناء 
يكنهم ولا أشجارتظلهم فهم أمة بدائيةء عراة ف العراء أوف سراديب الأرض. 
کي داك ر ةطب مال ييخ [الكهف:٠١]:‏ 
ويْفهم منه عظيم الْعَدَد والعْدَد التي أعطاهاالله لذي القرنينء فقد بلغ الغاية فق 
رفعة الشأن وبسطة الملك ممالم يتح لغيره. 
ا ے2 
اس [الكهف:٠٠]:‏ 
أي سلك طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب. آخذا من مطلع الشمس 
ال الشمال. 
۹۷ 


+ 


& i TE e 
NE TO 
[الکهف:۹۳]:‎ SEN [حىرإدابلم بین الس دن وچ دهن د وبھ م اوه مالایکادور ْدففقهور‎ 0 
اة لنهةاأوشة‎ U E ی لا کد و الد د‎ 
E ي لا ي ا يقو‎ ۳ 
٠٠]: تخلفهم. لكن كيف ذلك وقد أثبت لهم القول: قا لاذ االقرن..4[الکہف‎ 


يبدو آنه احتال وبذل جهدا كبيرا حت يفهمهم ويُفهُمَّهم» فكان مثال المؤمن 
الملصلح الحريص على دعوتهء والذي لا يدخرجهدا لعمل الخير 
و ا ی کے 
اا و 
أ اد عل ین ا رھدا [الکهف:ء٠]:‏ 
١‏ على الحاكم المسلم أن يتواصل مع رعيتهء ولايقيم بينه ويينهم حواجز 
۰" وسدوداء فإن فعل أحبوه وساندوه ف تحقيق مهامه. 
چ اکى ندر بر4 [الکهف:٥٠]:‏ 
ما بسطه الله لي من النعم والمال خيرُمن مالكم الذي تعرضون عليّء 
فوفروا أموالكم. 
!ذا ا ا ا ی ا ےت فو ع 
غر 
aS‏ 
#فاعينوي قۇ ة4 [الكهف ٠٥:‏ ]: 
المصلح لا ينوب عن الأمة في الإصلاح» لكن يقودها ويتقدمها. 
e CE‏ 
کک فاع وف يو4 [الكهف ٠٠:‏ ]: 
تلاحم القائد مع الجنود. ومشاركته لهم من أسباب بث الحماسة قي 
KK‏ 
$ #فاعي وف يقو [الكهف ٠٠:‏ ]: 
لم يكن موقفه أن يدافع عنهم بل أن يعلّمهم كيف يدافعون عن أنفسهم. 
ويوشهم أسباب القوة ليستعملوها إن غاب عنهم. 


2 > 

KE‏ ا 

4 درس إداري هام! النجاح في توظيف الطاقات واستغلال الكفاءات من 
أهم سمات القائد الناجح. 

تأصيلٌ للعمل الجماعيء باعتباره وسيلة للنهوض بالامةء وتحقيق 
الأهداف الكبرىء يد الله مع الجماعة. 

4 أعطى ذو القرتين دروس حضار سه اة ا5ال 2 120202 2⁄71 
إذا صلح الرأس صلح الجسد. وإذا صفا رأس العين صفت السواق. 

P‏ (قجعل بيننا وبينهم سدا) (أجعل بينكم وبينهم ردما): 

الردم أكبرمن السد وأوثقء فلمروءته وكرمه وعدهم بأكثرمما طاشوهء ووف 


بوعده. 
ا < ےم 2 2< 9و <2 
اھ جل ینکر 
على الحاكم المسلم أن يعطي أكثرممايستحقه شعبهء فقد طلب القوم 
سداء فبنى لهم ذو القرنين ردماء وهو بناء أعظم من السد. وعمل فيه بنفسه. 


2 
4 و س سک 2 


ا اون ر ر ی سای ا کک کین شو ید اجر کا رل۶ اوناع 
عَيَوقطرًا) [الكهف:١٠]‏ 

َير الحديد هي جمع رَبْرَةء وهي القطعة الصَّخمة منهء والقطرهوالنحاس 
ااا ا ا ارال دي ال اع الى ا ووا ی دمن 
E e E a O‏ 
فملأمابينهماء فكان لها الفضل بعد الله في حماية الناس من شريأجوج 
ومأجوج حت اليوم. 


2o 


ار 


ادما اسطعواان ر هروه ومااستطعوا نا4 [الكهف:۷٠]:‏ 

هنا ترز قنمة اتقان العمل والوضول إل الكودة المظلونة نة ن 
فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يرتفعوا على ظهرالسد أويرقوا فوقه لملاسته 
وارتفاعه. وها استطاعوا كذلك أن بجدثوا فيه نقباأوخرقالصلابته. 


F 


+ 


و" 
فما ا سطع وآان ر SEIS‏ ا موا ا [الكهف:۷٠]:‏ 


أراد يأجوج ومأجوج أن يصعدوا السدَ صعودا فما #استطعوا) وأما حين أرادوا 


0 


أا ا 0 ا عوية من محاولة 
النسن. وك اکا دی اداد ادد 

4 هدار نر4 [الکهف:۹۸]: 

نسب ذوالقرنين هذا العمل العظيم الذي قام به إلى رحمة اللهء فلم يأخذه 
آلغ کک )اک ا من جوله وقوتهء ونسب الفطقل کله لله. 
هارمه نر4 [الهف:۷٠]:‏ 
نسب هذا العمل الضخم العظيم لريه لالنفسه» وهنا له معنيان: 


- تواضع ذي القرنين عند الإنجان وهو من شكرالله على التوفيقء وهذا 


\ 
کا 
" 
-تنبيه من ساعده في البناء على عدم الاغتراربمناعة السد أوالإعجاب 
والغروربقوتهم» فما هم إلاأسباب لقدَرالله النافذ بهم أو بغيرهم ولذا إذا أن 
10 


الله دك هذاالستد انك دكا 
a‏ اک ےا ھر ف ج ا ر د و صد 

4 ا فاذاجاء ودر ی جعله و درکن وعد رد ھا4 [الكهف:۹۸] 

أي إذا جاء يوم القيامة سواه بالأرضء وذلك من قولهم: ناقة دكاء أي مستوية 
الظهرلا سنام لهاء وجمل أدك: منبسط السنامء ووغد الله بدك هذا الردم» ثم 
٤ ٤ :‏ چ e‏ 

خروج ياجوج وماجوج على الناس وعد حق لا يتخلف. 

ا هذه اا و ب الس س مه ف ال ا الس هح اة 
وصلابته لايمكن أن يقاوم مشيئة الله فماهوغيرسبب. ويقاؤه بإذن اللهء فإذا 
امت القامة وأرادالك لهداالسد أن تناك اندك. 

کک تأمل ا ر ا 
الأسباب المادية الصمود أمامهء وأن السد الذي بناه ليمنع يأجوج ومأجوج من 

| العدوانء سيزول ويكون دكاء لأن وعد الله بأن ينتشرفساد يأجوج ومأجوج قبيل 


اا 
۱ 1 ۱ أ 
١ 4 Ne ۴ 1‏ 1 , ۲ 


قيام الساعة. 


کا کے و و 
کی ادا جارد جع ل4 رد46 [الكهف:۸٠]‏ 
ذو القرنين نموذج الحاكم الصالح الذي أدرك مهمته ف الحياة فقد من الله 
له ف الأرض فملك أرجاءهاء دون أن يكون له حظ ف كل هذا إلا ابتغاء مرضاة اللهء 
فلم يشغله السلطان والجاه والمال عن دردد والقطلع م اا ۳ 0 
i‏ ا ے9 کا ا د و صد و 1 
f‏ فاذاجاء ودر ى جعله رد وکن وعد ری حقا4 [الكهف:۹۸] 
كان ابتداء هذا الوعد يوم قال النبي ا: «فټح اليوم من رَذْم يأجوج وماجوج أا 
مثل هذه» وحَلق بأصبعيه: الإبهام والتي تليها». أي جعل السبابة ف A.‏ 
الإبهام. 


0 


7 


af 


فهم ينحتون ف الجدار ويوم يأذن الله بالخروج سيكونون قد أتوا عليه. 

ا حم دروس قصة ذي القرنين: 

للقيام بدورالخلافة ف الأرض على الوجه الصحيح لا بد للحاكم أن يأخذ 
بطرف هذه المعادلة: 


4 
4 
٠‏ الأخذ بأسباب القوة المادية الظاهرة. 
ه والأخذ بالأسباب الإيمانية مسترشدا بهداية الوي والإيمان بالغيب. 
1 
1 1 


وفقد إحدى الدعامتين يؤدي إلى نتا مدمرةء فالحضارة الغربية التي اعتمدت 
على الأسباب المادية فحسب» كانت سبب شقاء الإنسانية والآلام والحروب. 
والنصرانية حين اعتمدت على الناحية الروحية فحسب. تاركة شؤون الدنيا 
لقيصر أصيبت بالشلل والعجز وحوصرت في حدود الكنيسةء وانفقصلت عن 
اة الناش. 

بعكس حضارة ذي القرنين. والحضارة الإسلامية التي سادت العالم فقد 
أخذت بالدعامتينء فأنتجت سعادة البشرية. 


/ 


/ 
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© الأخذ بالأسباب واجب» والكفر بتأثيرها -إلا بإذن الله- 


واجب. 


© الإصرار والتصميم سر النجاح وبلوغ الأهداف» فكيف 
وأنت مثاب على كل خطوة من خطواتك» ولو فشلت. 

9 کت موا او مد فاس عل ارال الو 
والعقاب» والمكافآت والجزاءات» فبهذا تستقيم إدارتك. 

© عليك بالاستمرار والإصرارء فهما سر النجاحء» والانقطاع 
مع اليأس سمة العاجزينء والنجاح هو الانتقال بين فشلين 
دس الحا وال د 

© تمتع ببركات العمل الجماعي» وادعٌ الناس أن يشاركوك 
م ك ف الخير ون و لا مجرد ان بُعجَّبوا کت قل 
لمو کے وحدی ا لو کے 

© شارك فريقك مشاق الطريق ومهام العملء وكن في 
مقدمة صفوف البذل» قال علي بن أي طالب ضَب: «كنا إذا 

حم او اتد اا وا الدی ادا ول انه ا 

فما e‏ حك رب ال العدو منه» ولقد رأيتني يوم يدر 
ونحن نلوذ برسول الله ا >»٤‏ وهو أقربنا اا الک کی 


کہ 4 a f‏ کے کچ 8 ے2 
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العالم 
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ال 


ية 


الثامن 


K 4 ا‎ ١ 
OSE ESSE ESSE ê 
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1 چوترک بعصر هو بیز اښ دشح ف اور 
® ور اجه ج رومز ال کی رن ع © | 
تھ رف غ کن ودی الاو بغرن سما 
م ٣‏ 4 
ا کک ًإ 
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لسرت رار اا 
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o‏ ان 
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" 
a‏ ّ 
صتا @ أك الذ ن کت رواک اکت رھ رول قايوه قبطت ٢‏ 
ررر انیز رن ھ5 رار 
تاوخا ی وسر مرا 6 ly‏ 
کیک لیران ت ارد وسر @ لرن فا 
E‏ و ادد ا 2 
e e‏ 
0 : 1 
GE‏ ا ا او 0 « 
او ا 0 ر کی انریا 
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کی ورغ هد هيزوج ف فحن الصو هر کک ي گی :۸]: 
فيه قولان لأهل العلم: 


ه القول الأول: أن هذا ف الدنياء وأنهم-أي: يأجوج ومأجوج- إذا خرب السد 
وجعله الله دكا صاربعضهم يموج في بعض؛ لكشرتهم وإفسادهم ف الأرض. 

هالقول الثاني: أن هذا 5 القيامةء يعني: يموج الجن والإنس يوم القيامة. 

کچ ورتا ج می زک عرسا [الکهف.۰٠].‏ 

ممايردعك عن مواقعة معاصيك أن تذكريوم العرض على النار وأن 
تتصورها تحت قدميك, يمرا لمؤمن على الصراط فيعبں ويمرغيره عليه فيه وي ك 
ف ي جهنم . 

:]١١:فهكلا[ الد کات ا یری عط یکن دد ی رکا واا یغ وس4‎ rs 


قال ابن القيم: «وهذا يتضمن معنيين. 


ً 


أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكرمن آيات اللهء وأدلة توحيده 
والثاني: أن أعين قلوبهم ف غطاء عن فهم القرآن وتدبرهء والاهتداء به». 


ا ا تتشبَه aE LL‏ 
المقروءة ف كتابه»ء وآياته المسطورة ف أرضنه وسماواتهء وازدد کل یوم إیمانا. 


لَه e‏ ا کہ م ا سے ب ٣‏ 
ا ا انَخِدوامبار یمن دون ناجھ لک 


تجهيل لكل من اتخذ المسيح أوالملائكة آلهة تعبد أوأولياء يلجؤون إليهاء 
بينما هم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا للهء وسيرونهم أمام أعينهم يوم القيامةء 
کف ون خا له و ون 

اھ اکل یوو اکر اماد الیل تخرف ایو 
i E:‏ [الكهف ٠١-٠١۳:‏ ]. 


F 


+ 


١ e 
قال الإمام القرطبي: «فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العملء ويظن‎ 
أنه محسنء وقد حبط سعيه. والذي يوجب إحباط السعي: إما فساد الاعتقاد.‎ 
أو المراءاة».‎ 
خذ مثلاقتلة ذي النورين عثمان صك منهم رجل اسمه عمرو بن الحْمْقء‎ 
فقد وثب على عثمانء فجلس على صدره ويه رمقء فطعنه تسع طعنات‎ 
قائلا: «فأما ثلاث منهن فإف طعنتهن إياه اللهء وأماا ست فإفي طعنتهن إياه‎ 
لما كان ف صدري عليه».‎ 


ا قال ابن عبينة E E‏ 
فجاءء فقال له ابن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يقول: u.‏ 
N ١‏ وج49 زمر ]ذخاف أن يبدولي من الله مالم أكن حنست 
ا دعوناك لتخفف عليه فزدته! 


چ AN‏ م e‏ الدب [الكهف ٠٠١:‏ ]: 
والسعي فيه تصميم وقوة إرادة وعزيمةءلكن ماقيمة السعي حين يكون في 
الضادلة وما قنمة الف وة إن كانت لخدهة الناطل؟ وما قد رالنكة والمال واناه 
والأقارب إذا استعين بهم على الظلم؟ 
e TES 2 0 2‏ و 2 
که ارک اذ کف روا اکت ری اوه فرطت اع ردقي هروما لقيكمة 


3 


رن4 [الكهف:ه٠٠]:‏ 
في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي بَا قال: «إنه ليأتي الرجل 


0 ا ا اقا 
لمت »0 . 


وذلك لأن أوزان القيامة إنماتثقل بالمعاني لا بالصور فإذا كان صاحب جثة 


(۱) صحیح البخاري رقم: ٤۷۹۹‏ 


1 


/ 


» YW ھ۵‎ ¥ 

کا لم يكن ابن مسعود بطلافي كمال الأجسام لكنه كان بطلا بمقياس 
الإیمانء ولذا لما ااال“ :0 00 25 LEVIES O o o aa‏ 
ک: «ما تضحكون :3 غك ان أن د الا ا 

3 6 ا5 ر 0 

چو درك ج رازه رربم اکرو اوا خد واء خد واء ابی ورس هزا4 انكف ]: 

ذكرأبو هلال العشكري في الفارق بين السخرية والاستهزاء أن أ أخرية 
يسبقهاعمل من أجله به خر بصاحبه. آما الاس ےا فاد ف د طت کا 
يتضح حقارة الكافرين. فلم يكتفوا بكفرهم بل أتبعوه باستهزائهم القائم على 


غیراساس. 
کچ یلیہ مرا راتحت رج ںار مہ ۷]. 


في الصحيحين: «إذا سألتم الله الجنةء فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنةء 
وأوفتط الحنة» ومتةه تفر انار ا)0 


N N lC کي قال‎ 


1 
ر‎ 
۶ 
, 
بالمعروف. والناهون عن المنكر».‎ 
a DBL E OL ma N 4 


الله تبارك وتعالىء وهو القائل: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطرعلى قلب بشر». 

4 اکل رنھ ال رون عه اجرلا [الكهف:۸٠]:‏ 

طبيعة الإنسان أنه ملولء فماذا يفعل مع الخلود؟! اطمئن.. الجنة محصنة 
ضد الملل والسأم والرغبة في التغييرأو التطاع إليه. 

عور نهار [الكهف:۸.].: 


OE RE IR E O E E 


(۱) صحيح الجامع رقم: ٠٠٠١‏ 


ا ا 

¥ NT 1 
ولون هلجر‎ N O E la RRA E CN RE 
[8 الغون عه اجولا)4‎ r 

رغم التفاوت العظيم ف درجات الجنة حتى تصل إلى مائة درجةء لكن لا أحد 
8 د کے کے کر م یں کل الجنة رجل... > إل أن 
قال على لسان هذا الرجل: «لقد أعطاني الله شينًا ما أعطاه أحدا من الأولين 


و 


مد4 [الكهف:۹٠٠]:‏ 


سبب النزول: قال ابن عباس: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًانسأل ء: 


تالخ ریک ادا کت ری ایی لخر یل انتک کلت ر و موہ 


: 


N N RT e :‏ 
هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوهء فنرلت: إويشكلونكعن رو قاری 


أ 
\ 
کا 
" 
عنام روه مااوز EDS‏ [الإسراء: ١۸]ء‏ فقالوا: لم نؤت من العلم 
فحن إلا قليلا وقد أوتينا التوراةء ومن يوت التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ فنرلت: 
GS ET‏ ت 
قل لوان ا لحري د ادا لمرن ...4 [الكهف:۹٠].‏ 


ا المداد: ما او ی ا ا ا ت ا ع ا ا 
مدادا لهاء لنفد البحرقبل نفاد علم اللهء ولو جئنا بمثله مداداء وهذا مثل يشير 
کک قال السعدي: «فلوجُمع علم الخلائق من الأولين والآخرين. أهل 
السماوات وأهل الأرض. لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور 
وقع على حافة البح فأخذ بمنقاره من البحربالنسبة للبحروعظمته». 
ی ا کے ا ا ا ا ا اسب چرم 
?1 امن کن یر جوا لقا رند فلیعم عمال حار لا سرك بي ادروت احدا) [الكهف ٠٠:‏ ]: 
عن مجاهد يقول: قال رجل: يا رسول الله.. أرأيت الرجل يتصدق بالصدقةء 
يلتمس بها وجه اللهء ويحب أن يقال له خيراء قال: فنزلت هذه الآية. 
و 2 a‏ ا a 23 2 E e‏ چرم 
P‏ امن کن یر جوا لقا رند فلیعما عم لاص لحار لاسر ك بي ادروت احدا) [الكهف ٠٠:‏ ]: 
تعريف العمل الصالح! قال حى بن معاذ: «العمل الصالح مايصلح أن 


1 ا 


J‏ 5 ر 
تلقى به رسول الله بَا ولا تستحبي منه في ذلك». 

چ نک نيلحار لاسر ك پ مادو رر ح4 [ألكهف:٠١]:‏ 

قال الفضيل بن عياض:إن العمل إذا كان خالصاولم يكن صوابا لم يُقَبّلء وإذا 
کان صوابا ولم يكن ٠‏ و ب 0 ا وا غالک أن وة 
لله» والصواب أن يكون عل ال ثم راواه کال : اکا نير جوا لار ا 
عَم عماک للحاو A ESI‏ ا 

ا یدوا بعملکم وجه الله! 

قال أبويوسف: «يا قوم.. أريدوا بعملكم الله تعالىء فإني لم أجلس مجلسا 
قط أنوي فيه أن أتوات ضع إلا لم أقم حت أعلوهم» ولم اأجلس مجلسا قط أذ توي 
فيه أن أعلوهم إلالم أقم حت أفتضح». 

4 صلاح الباطن من علامات الإخلاص! قال علي بن أي طالب واي 


«من کان ظاهره أرجح من باطه: خف انه يوم القيامةء ومن كان باطنه أرجح 
من ظاهره: ثقل ميزانه يوم القيامة». 


1 
ٍ 
24 
4 مسك الاما كان عمربن الا ده بقل ن دائ الهم اجهل 
عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئ.ا». 


© انسب كل نجاح دنيوي أو إنجازإيماني إلى فضل الله وتوفيقه. 
@ ھن ms EMNE‏ فريضة شرعيةء کک 


الو ك الما 2 


F 


4+ 
K i e‏ 
© ليكن لك حظ ثابت من عبادة التفكر ومن ذلك التفكرف 
اليوم الآخرومراحلهء فهذا خيرمايرقق القلب» ويقوم مااعوٌ من 


E E E 
احذرتلبيس إبليس وتزيينه للفعل الخسيس. وأن تكون‎ © 
ممن رين له سوء عمله فرآه حستاء فأعظم العقوية ألايشعر‎ 


© اسأل نفسك دائما: كم تزن عند الله؟ وما يوزن هو الإيمان 
الل ااال ١ال‏ د اك ون عاو ااا 
«إنه ليأت الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله 
E‏ 

© كن طموحاف دعائك. وسل الله علی قدرکرمه لاعلی قدر 
عملك» لقول النبي بَبّا: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». 


ف 


a‏ ع د اا و اف ہے 
بشر فتطلع روحك إلى دارلاملل فيهاولاسأم» وسل الله الجنة. 

© راجع نيتك باستمراں وتفقد إخلاصك وإرادتك وجه اللهء 
واحرص على أعمال السر وحن قلبك ضد محبة المدح» فهذه 
مفردات الصيانة الإيمانية الت تحفظ عليك الإخلاص. 


کک % ا % 7 % E a‏ %* کو 
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(۱) صحیح البخاري رقم: ۷٤۲۳‏ 
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الفهرس 
المقدمة ٤‏ 


المقطع الأول: 


نعمة القران وحقيقة الدنيا 


اللقطع الثالث: 


دواء فتنة الدين 


المقطع الخامس: 


دواءفتنة المال 


المقطع السادس: 
قصة موسى والعبد الصالح 


المقطع السابع: 


قصة ذي القرنيسن 
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